
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  المسیلـــــــــــــة  جامعة
  اتـــواللغ الآدابة ـكلی
    والأدب العربي اللغة  مــقس

  

  

 

 

  وانـــــــــــــــــــالعن

 

  قراءة نقدیة في فن السیرة الذاتیة في 
  الأدب العربي الحدیث

  العیاش یحیاوي أنموذجً  "قبشل"سیرة 
 

   مــــــاسترال شهادةلنیل  مقــــــــــــــدمة مذكرة

حدیثعربي  تخصص : أدب     فرع : أدب عربي    

        

  

 إشراف الأستاذ: -    :                        البةإعداد الط -       
 عثمان مقیرش.  –                            .نذیر مسعودة -

 
 

                          

        

 2012/2013:السنة الجامعیة  



 



  ر ـــــــــــة شكـــــــــــكلم

  

لك الحمد  ،لك الحمد قبل الرضى  ،اللهم لك الحمد و الشكر 

  ذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى .إ

 ،تمام هذا البحث من ا سبحانه و تعالى علينا بإن بعد أ

الذي اشرف  إلى الأستاذ عثمان مقيرشنتوجه بالشكر الجزيل 

و على مساعدته الصادقة و ملاحظاته  ،على هذه المذكرة 

ساتذة الأ ننسى جميع  ندون أ ،و تشجيعه الكبير لنا  ،الدقيقة 

التي ساهمت في إثراء هذا بالمعلومات  الذين ساهموا في مدنا

  البحث

  و نشكر كل من ساهم في انجاز هذا البحث

  وخاصة مكتبة باب الجامعة " أحمد مراد"

او شكر 



  

  

  

  

  

    

  

  مقدمـــــــــــــــــــــــــــة
  

  

  

  

  

  

  

 



 أ 
 

  :مقدمة
و ذلك منذ القدم فتعددت  یزخر بفنونه و أجناسه المتعددة  كان و لا یزال أدبنا العربي    

فهناك من یسیر على ، و ذلك بتعدد كتابها و مؤلفتها  أو الشعریة  منها النثریة سواءنونه ف

أغراضها مثل ت ألوانها و و التي كثر و آخر على نهج الكتابة النثریة  نهج الكتابة الشعریة 

یرة یدور حولها و السیرة ، و هذه الأخ المقال  و القصة و المسرحیة و الخطابة و الروایة

المتاع تاریخي و الذي یجمع بین التحري ال أو هي نوع من الأدب موضوع بحثنا هذا

  و رسم صورة دقیقة لشخصیة معینة .فرد من الأفراد ه دراسة حیاة و یراد ب القصصي

ما تحمله من متناقضات ، و حیاة رغم ما تحمله من دواعي سق و تناغم تنا السیرة و    

ساعة الموت ، و الانتصار لحظة الانهزام و التفوق ، و الموت ، و الفناء إنه البقاء في 

و عطاء  ل الیأس ، و هي أیضا عین الفرقة و الشتات إثر الالتقاءو الأمل حا ساعة الفشل

و  عن الوجوداجة ، و السیرة انتقال رحلة في طریق البحث حال الجذب ، والكرم عند الح

ي على أنقاض فضاء آخر ، موطن یهجر و نو هي فضاء للموت و الحیاة ینب عن الحیاة ،

أرض تنهب .و هي زمن و موطن یكتسب ، و أرض تفارق وأخرى تغتصب ،  أرض تمنح 

و الصراع ، و  الترحالمن آخر یصنعه مجاد ، و زمن یلیه المصاعب ، و ز ماض تغمره الأ

بني على أنقاض هذه نه الحروب ، و زمن مستقبل فیه من الاستقرار ما یتزمن حاضر شدد

أخرى تدفعنا و و تمنحنا القوة و المجد  ك ، و هي قبل ذلك شخصیات تملأناالأزمنة أو تل

  و ثالثة تبهرنا . بكل حماسة للحرب ،

قدم عرفه العرب ر ، بل هو عریق في الو لیس فن السیرة من مبتكرات عصرنا الحاض    

و أقبلوا علیه أیما إقبال فكان لنا منه على توالي الأجیال عدد من  منذ صدر الإسلام

      صًا كثیرینالمؤلفات یملأ بعضها مجلدات كبیرة ، و منها العام أي الذي یتناول أشخا

، و هي تتناول  مة لابن هشا، و منها الخاص كالسیرة النبویكـ: وفیات  الأعیان لابن خلكان 

، و أن هذا اللون من الدراسة یصل أدبنا جانبًا من الأدب العربي عامرًا بالحیاة نابضًا بالقوة 

بتاریخ الحضارات العربیة و تیار الفكر العربي ، و النفسیة العربیة لأنه صورة للتجربة 



 ب 
 

، و منه كانت انطلاقتنا مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة  مسلتالصادقة الحیة التي أخذنا ن

لنعرف بعضًا من ملامح البیئة الجزائریة من خلال سیرة ذاتیة تناولت طفولة الكاتب أیام 

، لنرصد من خلالها كل التفاصیل الدقیقة  الاستعمار و بعده على ید الكاتب عیاش یحیاوي

  للفقر و الحرمان و العوز السائد آنذاك.

الصورة الواضحة  لهل وفق الكاتب عیاش یحیاوي في إیصا:و هنا یطرح الإشكال    

مصداقیته من الصراحة و الصدق في هذا  إلى أي مدى وصلت لطفولته في تلك الفترة ؟

  العمل السردي الدقیق مع ذاكرة طفل صغیر لم یتجاوز الخامسة من عمره ؟

التعبیر عنها للدفع بالكاتب من أجل  او حافزً  ابارزً  ادورً  واطف و المشاعر الدفینةهل للع

   بالكتابة ؟ 

كذلك  لوضع حد لكثیر من التساؤلات التي تؤرقنا وكان اإن حب التطلع والاجتهاد دفعان    

  هذا النوع من السرد الأدبي ببعضه البعض   ارتباطلهذا الكاتب الجزائري لنعرف مدى ارنا اختی

، لما یلاقیه من أهمیة بارزة في مجال حصر الشخصیة  داخل حیز الأدب العربي و فنونه

  العربیة من جمیع نواحیها الفكریة و الاجتماعیة و السیاسیة و كذا النفسیة .

بما یلائم نوعیة و طبیعة السرد السیري و لأن  تحلیلیًا فاعتمدنا لمعرفة ذلك منهجًا وصفیًا

ذاتیة الكاتب بما تحمله من عواطف و حقیقیًا نابعًا من  هذا النوع من الأدب یعد إنتاجًا

  أحاسیس دفینة منذ القدم.

التحدث علینا كل هذا و طبیعة الموضوع تقسیم المذكرة إلى مدخل عام شمل  و قد فرض    

إلى  و الغرب.و كذاو مظاهر ظهورها عند العرب عن علاقة فن السیرة بالأسطورة و التاریخ 

فصلین فصل نظري و فصل تطبیقي، فأما الفصل النظري و الذي جاء تحت عنوان مفاهیم 

عامة حول فن السیرة فقد تكلمنا فیه عن مفهوم السیرة و أهم أنواعها و خصائص كل من 

 أما و كیفیة كتابة السیرة و أهم العلاقات التي تربط فن السیرة بالفنون الأخرى .هذه الأنواع 

دراسة تحلیلیة نقدیة في مضمون الفصل التطبیقي و الذي كان تحت عنوان فیما یخص 



 ج 
 

، تطرقنا فیه إلى تلخیص مضمون السیرة و كذا منهجه المتبع و أسلوبه  السیرة الذاتیة "لقبش"

، ثم درسنا البنیة السردیة للنص لنخلص في الأخیر إلى تحلیل نفسیة الكاتب من خلال 

  .بینه و بین كتاب آخرین في مجال السیرة الذاتیةعمله السردي و إجراء مقارنة 

 ،و لا ننسى أن نشیر إلى الصعوبات التي إعترضتنا و التي وقفت كعقبة أمام بحثنا هذا    

ا أو بمعنى آخر لم یكن شائعًا و لا جدیدً الذي كان محل الدراسة، كان  و هي أن الكتاب

دراسات أو قراءة نقدیة قد تفیدني في هذا لذلك لم أجد عنه أي ، معروفًا في الوسط الجزائري 

بفضل إصراري على التحلیل و لو بالقلیل ، إلا أنني استطعت أن أتخطى هذه الصعاب 

         المتابعة في البحث و الوصول إلى الهدف المرجو منه.  
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  .سطورة و التاریخالسیرة في حدود الأ :أولاً 

فهذا دلیل على  ،لى محاولات البحث عن الخلودكانت الجذور البعید للسیرة ترجع إذا إ  

و نقل كل الأحداث  ،لى الحقیقةة و دونت التاریخ من أجل الوصول إسطور أنها ارتبطت بالأ

  بطال في المحیط الذي عاشوا فیه .التي واجهها الأ

ي لا حادیث التي الأو ه ،ساطیرالأو جمعها  ،إن الأسطورة في العربیة هي الأحدوثة  

 )ISTORIA( نها تعرف كلمةو یبدو أ ،و الأكاذیب ،فهي الأباطیل ،یسند لها من الحقیقة

و ربما كانت  ،دقیق و لا توثیقغریقیة التي تعني روایة أحداث ماضیة للتسلیة من غیر تالإ

سطر فیقال سطر  سطورة أشتق فعلعربیة عن طریق السریالیة و من الألى القد انتقلت إ

أي یألفه و من  ،حادیث تشبه الباطل و هو یسطر ما لا أصل لها فلان إذ جاء بأعلین

) لیدل على معنیین Mythologer( أشتق مصطلح معاصرو هو) MYTH ( سطورةالأ

الثاني مجموعة أساطیر أمة ما و  ،ساطیر و یبحث فیهاأولهما العلم الذي یدرس الأ

و لیس في العربیة مثل ذلك المصطلح  ،السومریة أو الفرعونیةو  ،غریقیةكالأساطیر الإ

   )1( ."میثولوجیا"وقد ترجم  – "ساطیر،علم الألأساطیرا" –فیقال 

أما التاریخ عند ابن خلدون فیعرفه بأنه فن أخلاقي تعلیمي عن أخبار الماضین من   

یوقفنا  ذ هوالمذهب جم الفوائد شریف الغایة، إ ن فن التاریخ فن غزیر"إ :الأمم السالفة بقوله

و الملوك في دولهم و  ،نبیاء في سیرهمعلى أحوال الماضین من الأمم  في أخلاقهم، و الأ

    )2(حوال الدنیا و الدین "یرومه في أحتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن  ،سیاستهم

 ممو التاریخ یدرسان حیاة الأ ،ل من الأسطورةمن خلال هذین التعریفین نجد أن كو   

  مم الحاضرة.و تعریفها للأ عبرا العصورو محاولة نقلها  و القدیمة و الحضارات الماضیة

                                                             
 ) .  38ص ( ،1985،سوریا ،، دمشق172اتحاد الكتاب العرب،ع ،(الأسطورة)، مجلة الموقف الأدبي،زیاد محبك - 1
، 2006 ،1ط ،لبنان ،توبیر ،للدراسات و النشر و التوزیع مجلة المؤسسة الجامعیة ،من العلوم عند المسلمین ،حنان قرقوتي - 2

 ). 14ص(
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و ذلك بخلق  ،و فك طلاسمه نسان قدیما بالبحث عن أسرار الكون و غوامضه لقد قام الإ  

  جل الخلود.    أساطیر جدیدة من أ

المعتقدات التي لها صلة بالتقمص أو الطقوس التي ترتبط بالمیلاد الجدید في  فكل  

فبعض قبائل  .ى العقل البدائيلحاح فكرة البحث عن الخلود عل، تفسر إالمجتمعات البدائیة

رض من أجل قبور على شكل الرحم انه العودة إلى رحم الأم إلى الأ الهند تدفن موتاها في

منت الجذور و استمرار حیاة أو خلودها و في تلك الفكرة نفسها ك حمل جدید و میلاد جدید

  )1( .ولى في السیرةالبعیدة للمحاولات الأ

نقوشا و  ،لاف سنة ترك المصریون القدماء و ملوكهم على وجه الخصوصفمنذ خمسة آ

یعة الحال و لیس في ذلك بطب ،لى عالم الخلودا في مقابرهم لیضمنوا مرورهم الأمن إرموزً 

حیان وصف شخصیاتهم و تدوین هم لم یحاولوا في أغلب الألأن، جمامن باب السیر و التر 

وا و لكن هدفهم یدخل دون شك من أوسع أبواب السیرة لأنهم أرادوا أن یصون ،حیاتهم الجاریة

  )2( .همرض و في السماء مجد أفرد و أبطال لهم قداستَ في الأ

واري وحتى الج ،كلو یضعون معهم الملابس و الأوتاهم فالمصریون قدیما كانوا یدفنون م  

التي یعتقدون أنها موجودة و خاصة الذین لهم شأن و  ،خرىمن أجل خدمتهم في الحیاة الأ

  . )الملوك(مركز في ذلك الوقت مثل 

ففي  زیس و أوزیریس"مصریة القدیمة نجد مثلا أسطورة "أُ ساطیر الو من بین الأ  

عد الاحتفال بالبدر أو دفن أوزیریس)حیث أقدم "ست" بقتل السابع عشر من شهر هاتور(مو 

و قد  ،له المهیمن على الزرع و بذرة الحیاة في كل حيلأنه هو الإ أخیه الملك "أوزیریس"

زیس زوجة و تقول الروایات المصریة أن أ .یغار منه فصمم على قتله فقتله كان أخاه "ست"

تندبان المقتول، ورق الإله لبكاء  ا "بنفتیس"و قعدت مع أخته ،أوزیریس جمعت أشلاء زوجها

                                                             
 ). 19، ص(1970، 1ط ،السیرة تاریخ و فن ،مكتبة النھضة المصریة ، لقاھرة ،ماھر حسن فھمي - 1
 ). 19ص( ،المرجع نفسھ - 2
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 ،ى عادة المصریین في دفن موتاهم، فبعث لف جسده في الكتان علختین الحزینتینالأ

و عاد الربیع فاحتفلوا بهذه  ،لیه الحیاةبجناحیها على الجسد المیت فعادت إ وحت "ایزیس"ورَ 

و یحیا  ،أمكن أن یحیا أوزیریس إذا العودة في أعیاد شم النسیم و هكذا اعتقد المصریون أنه

  )1(لى الحیاة بعد موته.فإن بمقدور الإنسان أن یعود إ ،النبات كله بعد موتها

و أسطورة "جزیرة إسلندا ، أسطورة "أودن "و ، ساطیر كذلك نجد أسطورة "أنجیدو"و من الأ  

   .ساطیر" و غیرها من الأ

 بل ،ولىیثبت تفكیر الشعوب منذ نشأتها الأساطیر العربیة مما هكذا الشأن في الأ و  

  جل الخلود .هذا التفكیر حول وسیلة تصل بها إلى هزیمة الموت في الصراع من أ دوران

نوعها تدور حول فكرة واحدة و هي أساطیرنا بالرغم من ت ((یقول الدكتور فؤاد حسن : 

یة بعد أن كتب علیه دبة الأإمكان السمو بالإنسان و إبلاغه مرتبة الآلهة فیحیا الإنسان حیا

و ملاحمنا غیر قاصرة على ك كانت بطولة أساطیرنا لذلحرم من نعمة الخلود. و و  ،الموت

  ))ذ شاركهم فیها نفر من بني البشر الذین بلغوا أو كادوا یبلغون مرتبة الآلهة الآلهة إ

نها تنوعها فإاطیر العربیة بالرغم من سو الأ ،فالبطل في الأسطورة یكون على شكل إله

 ساطیرو لم تكن الأ ،، و هي سمو الإنسان و إبلاغه مرتبة الآلهةتدور حول فكرة واحدة

تي وذلك من خلال أعمالهم ال ،ذ شاركهم فیها بعض البشرالعربیة مقتصرة فقط على الآلهة إ

و ، ساطیر العربیة نجد أسطورة "ذو القرنین"و من الأ ،قاموا بها حتى بلغوا مرتبة الإله

 ،له و الحي هو العقل، و الیقظان رمز الإنا و ابن طفیلأسطورة "حي بن یقظان" لابن سی

  فحي بن یقظان قد نبت من تخمر الطینة .

التقاء شكلي كما یبدو للنظرة  نه، إحول سیرة البطل القدیم )2(،سطورة بالتاریختلتقي الأو 

طارها الفني الخالص و لها إ ،سطورة تجمع بالخیال و تضفي عنصر الخرافة، لأن الأولىالأ

                                                             
 ). 29، 27ص( ،السابقالمرجع  - 1
 ). 21، 20ص( ،السیرة تاریخ و فن ،ماھر حسن فھمي - 2



   نشأة فن السیرة                                          ل ــــــــــالمدخ

 

8 
 

سطورة بعد ذلك أقدم و الأبینما التاریخ یحارب الخرافة و یعتمد تسجیل الحقائق و تفسیرها .

لبدائیة التي حفظتها لنا بالرغم من أننا لا نخطئ حین نقول أن النفوس ا ،ا من التاریخعمرً 

أن  لالتقاء الشكلي لا یلبثُ و لكن هذا ا ،ون من التاریخهي أول ما دُ  ،ولىكهوف الإنسان الأ

 ،ا یدور حول تسجیل حیاة البطل و رصد حركته في بیئة معینةموضوعیً  ح التقاءیصب

نسان هو صانع التاریخ فكل ما یقوم بتصمیمه من رسومات و نقوش و كتابات في فالإ

  ا هي تاریخ في حد ذاته .الكهوف قدیمً 

ذا كان التاریخ یبحث فإ ،مكانا مرموقا و هنا تحتل السیر و التراجم في مدونة التاریخ  

ن فإ ،نسانیةا في أي جانب من جوانب الحیاة الإوراء الحقیقة و یمحصها و یجلو غموضه

سرار عبقریته من نسان و تكشف عن مواهبه و أحیاة الإالسیرة تبحث عن الحقیقة في 

  ثر الذي خلفته .، و الأحداث التي واجهها في محیطهو الأ ،ظروف حیاته

و  ،ى مر العصوربمفهومات الناس علو ترعرعت  ،السیرة في أحضان التاریخ نشأة و

حداث و الحروب المتصلة و الأ ،عمالتلك المفهومات فكانت تسجیلات للإ تشكلت بحسب

ا لبعض المبادئ السیاسیة و كانت تفسیرً  و الآشوریینو المصریین الصینیین بالملوك عند 

فهي أخذت من التاریخ حیاة  و الرومان . عظماء الیونان في كتابه عن " فلوطارخس عند "

أن السیرة لیست جزء من التاریخ هناك من یرى ، و دونتها و أشخاص عاشوا في حقبة معینة

"الذي  كولنجوود و هذا ما نتجلاه عند " ،ذا ارتبطت به فقدتها قاعدتها الصحیحةلأنها إ

و موته  لبیولوجیة الواقعة بین ولادة شخصحداث ا. فحدود السیرة هي الأاعتبر السیرة كذلك

قد یرتبط بها كثیر و غیرها فهي صورة للوجود الحیواني و  ،أمراض و و نضج  من طفولة

  . )1(انسانیة و لكن هذا لیس تاریخً من العواطف الإ

فهو یخرج من دائرة التاریخ ما یتصل بالسیر  ،" أیضا تویني لى مثل هذا یذهب "و إ

ستراتشي ـ ل " فیكتوریا أو حیاة الملكة " ،و "روسو" ،الذاتیة كاعترافات القدیس "أغوسطس"

                                                             
  ).09ص( ،1،1996ط ،عمان، دار الشروق ،فن السیرة ،إحسان عباس - 1
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ناس لهم قیمتهم في الحیاة ور حول أُ لأنها تد ،أن هذه الكتب تشتبك بالتاریخ « : الذي یقول

و  ،ا في نشأتهامن ناحیة علمیة تاریخً  و في النظرة الحدیثة كانت السیرة .»الاجتماعیة 

كلما كانت السیرة ا بمقیاس جدید نستطیع أن نقول : " نقیسه و إننا إذا أردنا أن ،غایتها

أو منعكسة  ،حادیث العامةو تعرض أعماله متصلة بالأ ،المجتمعتعرض للفرد في نطاق 

و كلما كانت السیرة  ،تاریخیةتحقق غایة  –في هذا الوضع  –ن السیرة أو متأثرة بها فإ ،منها

لى كل ما وتنظر إ ،و جعله الحقیقة الوحیدة الكبرى ،و تفصله عن مجتمعه ،تجتزئ بالفرد

  )1(.تها بالتاریخ تكون واهیة ضعیفة "ن صلنظرة مستقلة فإ ،یصدر عنه

و ذلك  ،حین أصبحت غایتها خلقیة تعلیمیة صل التاریخيابتعدت السیرة عن هذا الأ  

لى الغایة التي كانت تدعو إ و روسو وغسطسمثل القدیس أ ،ارتباطها برجال الدینعند 

  الخلقیة .

فالقرآن الكریم هو الذي  ،و سیر المسلمین ،لكن لم تكن الغایة معدومة في نشأة التاریخ

و  سلمابة سیرة الرسول صلى االله علیه و و قد بدؤوا بكت ،حساس بالتاریخ عند العربعمق الإ

  مم على خیر البشر و الاقتداء به .یف الأو كذلك من أجل تعر  هم أخلاقیةكانت غایت

و  نواع السیر عند المسلمینأقوى أ و قد ظلت السیرة التاریخیة حتى العصر الحدیث  

و لكنها قد  ،دبیةو غایة المتعة التي تحققها السیر الأ ،هي تجمع أحیانا بین الغایة الخلقیة

ن المؤرخین المسلمین لأ أي تكون غایة في نفسها ،الرغبة في التاریختكون منبعثة عن مجرد 

  . )2(لا سیر للحاكمینبل یرون أن التاریخ لیس إ كانوا یرون السیر جزء من التاریخ

و بناء السیرة فلكل منهما  نو یدخل التاریخ في تكوی سطورةو من هذا كله تدخل الأ  

نسانیة حاولت و أحداث فالإ ا من أساطیریمً دور كبیر و ذلك من خلال تدوین ما جرى قد

من أجل خلق هذه  و كتابة تاریخ حیاتهم د أبطالها عن طریق تسجیل أعمالهمتخلی

 بیبرسالظاهر  ،سیرة حي بن یقظان :بقائها على مر العصور مثلو إ الشخصیات من جدید

                                                             
 ). 12، 11ص( ،المرجع السابق - 1
 ).33ص( نفسھ،المرجع  - 2
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في ثوب  و ها كلها جمعت و وضعت في قالب فنيو غیر  لزیر سالماو  عنترة بن شداد و

  أدبي جمیل.

  ا : فن السیرة في الادب الغربي .ثانیً   

و هو عصر  لى القرن الثامن عشرتعد السیرة من أحد الفنون الأدبیة إذ تعود جذورها إ

لسیرة تب في اقدم ما كُ هتموا بتاریخ السیرة یؤكدون على أن أاو أن الباحثین الذین  ،النهضة

- 122و بلوتارك ( ،ق.م ) 288-372بنوفراستوس (هما  كان على ید شخصین یونانیین

و قد  ،ن اهتمامهم بالصفة الشخصیةنماط العامة أكثر مغیر أنهما اهتما بالأ ،م )ق. 48

ا على و كان أول السیر موقوفً  ،م1579ایة من عام ددب الانجلیزي بهرت السیرة في الأظ

ن غرض هذه و كا من الوقارتقیاء في صورة و كانت هذه السیر تتناول الأ حیاة القدیسین

و من هذه السیر ما كتبه ألفرك  ،عمال الجمیلة في حیاة هؤلاءو الأ السیر إظهار معجزاتهم

ALIFRIC (أنوالد) دایة الكتابة و كانت هذه الكتابات هي ب ،و القدیس (أدمون) ،من سیرة

  )1(دب الانجلیزي .و التراجم في الأ الجادة في فن السیر

ثره في كتابة السیرة كبیرة كان لكل معلم منها أ أخرى معالم الذاتیة بالغربلسیر كما ل

مام فإنها فتحت أ ،ات القدیس اوغسطین "عترافطریقتها وفي طلیعة تلك السیر " ا و تیةاالذ

فس في حالات لى تعریة النو شجعت المیل إ عترافیةا من الصراحة الإ جدیدً لكتاب مجالاً ا

ت و قد خط ،ت روسو "او یثقل فیها عناء الضمیر ثم هنالك "اعترافأ كثیرة تلتبس بالآثام

ا یشعر بأنه یقوم بعمل لم و كان صاحبها حین بدأ كتابته بالصراحة  المكشوفة خطوة جدیدة

و قد عني روسو فیها عنایة فائقة  ،و لن یوجد من یقدر على محاكاته فیه لیه احدیسبقه إ

ا على  ساطعً فجاءت اعترافاته مثلاً  ،حول ذلك الصراعبالصراع الداخلي دون تفلسف كثیر 

                                                             
ص(  ،1،2008ط ،دار العلم و الإیمان للنشر و التوزیع ،رؤیة نقدیة ،السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ،شعبان عبد الحكیم - 1

32 .( 
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ن الدراسات المتعمقة قد و لك ،صدق سیرة كتبتاو قد كان یضن أنها  ،نقلها الواقعیة للحیاة

  و هو أخلص الناس في نقلها  ،ن روسو كان مشوه للحقائقدلت على أ

و الخلاص من أصولها  ةر كتب السیرة المتعلقة بالمعاناو اللحظة حاسمة في تطو كانت 

وقعت عندما تراجع عصر الإیمان لصالح عصر  ،و التدنیس لى قمة الانحطاطالدینیة إ

یة سیرة روسو " اعترافات روسو " التي نشرت في همعلى أ –بحق  –یاغودا یشدد  ،العقل

حاسم لهذا  فاة الفیلسوف روسو لتؤدي إلى تحول علمانيربع سنوات من و بعد أ 1782عام 

ها دالمذكرات وج ةفي كتابدشن بدایة طفرة  "اعترافات روسو"كتاب  ( .دبيو الشكل الأ النوع

و ریادة كتاب روسو لهذا النوع الأدبي لم تعد  ،لكن مركزیة ض مؤسفة و یرثى لها ) .البع

مهد كتابه فیها و لكن بسبب الطریقة التي  ،و بوحه المنحط ن بسب صراحته الفجةالآ

 ألتطهیريلى نوع من العلاج الیة من حیث تحولت كتابة السیرة إالحالسبیل لكتب السیرة 

   )1(المخلص من الخطایا.

و حكایات  و ذكریات المهجر العبید الذاتیة مور المشتركة في سردیاتإن الأ 

ن فالآ ،هو كون عنصر " الخلاص " فیها أعلى بكثیر من أي وقت مضى الهولوكوست

سلفنا للنظر نحو (الخارج) بمثل اوغسطینوس كما أتحولت "عین الروح " التي تحدث عنها 

رواح و أیضا بالضرورة تسجیل عذاب أ ،الذات ةالنظر نحو (الداخل ) أیضا لتوثیق معانا

أوغسطینوس السردي یمكن و خلاص  و المشروطة في معاناة أخرى العالمیة الضمنیة

ذا یمكن أن یحدث لك إ لقد حدث هذا لي و «التعبیر عنها بكلمات واضحة قلیلة كالتالي : 

أصبحت صریحة واضحة في الذكریات ذات الطبیعة السیاسیة مثل  »فعلت ما فعلته 

ما حدث لي حدث  «أو بعبارة تقریریة مباشرة :  ،بادةو غیره من جرائم الإ ،الهولوكوست

علومات الضمنیة في المذكرات زادت كذلك مهمیة الو عندما ازدادت أ  »ثیرین آخرین لك

                                                             
ص (  ،م 2011 ،1ط،بیروت ،الدار العربیة للعلوم ،ترجمة أحمد العیسي ،ایة السیرة الذاتیةنھایة الروایة و بد  ،دانیال مندلیسون - 1

150  ،151  . ( 
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الكذب و الخداع  " فوریددبي : أي ما أسماه شكوى أخرى من ذلك النوع الأو عواقب  ،جدیة

      )1(و الادعاء الزائف "

و  ،جید هو یومیات أندریهو  ،ثره أیضا في السیر الذاتیة بالغربو ثمة معلم ثالث له أ  

و لكنه مع  ،و وصماتها خطائهاأنفق فیها السنوات الطوال یحاول أن ینقل صورة نفسه بأقد 

صدقاء جید فقد شهد صدیق من أ ،لصراحة الكاذبةلى اذلك من أقرب كتاب الیومیات إ

ت كاتب مثل جید تحیل في الصراحة لیكیف في اعترافانه لیس في كتاب الا ،موثوق بقوله

  )2(و یضع له قاعدة صلبة . ،الذي ینصبه لنفسه كلما  تقدم في العمرشكل التمثال 

ماجنا من ذلك سیرة الروائیة الأمریكیة كاثرین و هنالك من السیر الذاتیة ما كان 

في العشرین  و هي قتها الجنسیة المحرمة مع والدهاالتي تتذكر فیها علا هاریسون " القبلة "

حول ولعها  الأمریكیة توني بنتلي " استسلام "و سیرة راقصة البالیه  ،و لمدة أربعة سنوات

       )3(لا نهایة . لى ماتمضي إ مبالجنس الشرجي و القائمة كما نعل ألهوسي

السادس  و یستطیع المرء أن یرى روح عصر النهضة بعد ذلك في تراجم و سیر القرن

ي ألفه توماس مور .و الواقع أن الذ ،عشر مثلما یتضح ذلك في تاریخ الملك ریتشارد الثالث

و الفن الحدیث  ،ایزاك والتون في القرن السابع عشر كان أشبه بقنطرة بین الصیاغة القدیمة

ات و اهتمام المحدثین خلاقیاحتضن اهتمام العصور الوسطى بالأ فقد ،في التراجم و السیر

ولد عصر جدید في هذا اللون  م1683عرض الشخصیة و عندما مات  و مانةبالفن و الأ

  دبي .الأ

و  ،ریات العصور الوسطى عن النظام الاجتماعيو نظ ،كانت النظریات القدیمة  

الدیني الثابت الذي كان الفرد فیه شیئا ثانویا قد تغیرت تماما تحت تأثیر المذهب الفردي 

                                                             
 ).154,155صفحة ( ،المرجع نفسھ - 1
 107، 106 (ص ،م1996 ،1ط ،دار الشروق .عمان ،فن السیرة ،حسان عباسإ - 2
ص  ،م2011 ،1ط ،بیروت ،ة للعلومالعربی الدار ،ترجمة أحمد العیسي  ،بدایة السیرة الذاتیةالروایة و نھایة  ،دانیال مندلیسون - 3
)150 ( 

   



   نشأة فن السیرة                                          ل ــــــــــالمدخ

 

13 
 

و  ،و من تفاعل التصور القدیم ور بعد ذلك على ید الرومانتیكیینالاستبطاني الذي تط

  )1(التصور الجدید برزت التراجم و السیر في القرن الثامن عشر بحیویتها و تنوعها .

و ربما  ،دب الانجلیزيالأدب كما تمیزت في الأبوضوح في  غیر ان السیرة لم تتمیز  

و كل هذا یشیر إلى أن السیرة في  ،فنیةدب ما وصلته من درجة لم تصل في غیر هذا الأ

لى القرن الثامن عشر في هذا و أبعد نماذجها یرجع إ دبي لا تزال حدیثة النشأةشكلها الأ

و قام  ن الطبق الوسطىالقرن وقت الحرب بین الثورة الانجلیزیة و الثورة الفرنسیة و فیه تحس

و أخذ  ،دبذا النوع من الأقراءة هو أصبح هناك جمهور یحب  ،مناضلون بمبادئ جدیدة

و معرفة تاریخ الأبطال القدماء و هذا  لى أن یعرف أحوال جارهحب الاستطلاع یدفع المرء إ

  لى تطور السیرة عبر العصور.ما أدى إ

دب و هو من أكبر كتاب السیرة في الأ اتشي"و نجد من البارزین في فن السیرة "ستر 

و سیر "ستیفان  ،ها عن صدیقها "روجر فلاي"و كذلك "فرجینیا وولف" في سیرت ،العالمي

ولى ترجمة "كلیست و هیلدون و شر ثلاث مجموعات من السیرة في الأو قد ن ،اتسفایج"

و في  ،و "تولیستوي" ،و ترجم في الثانیة و عنوانها "أساتذة ثلاث" ل"دكنز و بلزاك " ،نیتشه"

  تندال.و اس ،و كازانوفا ،الثالثة "بناء العالم " ترجم لتوستوي

 دب الانجلیزي في القرن العشرین ترجمة "ولیم بتلر ییتس"السیر في الأ كذلك من أشهر

   yeats الذي كتب ثلاث ترجمات (اعترافات شاب  و" جورج مور" ،م)1938(ت– 

و كتاب  ،دب الفرنسي اعترافات "روسو"و في الأ ،ا)ا و وداعً سلامً  –مذكرات حیاتي المنسیة 

  و یومیات "جابریل مارسیل". ،فرانس و یومیات "أندریه جید" صدیقي لأناتول

و ثلاث تراجم لكارل  ،"تهو الحقیقة لجو الشعر "لماني رسائل جوته و في الأدب الأ

و یومیات  ،و في الأدب الروسي اعترافات تولوستوي ،م)1914یاسبر (حول فلسفتي عام 

  ماري بشكیر تسیف.

                                                             
 ). 06ص( ،السیرة تاریخ و فن ،ماھر حسن فھمي - 1
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ب "في اللون القصصي الذي یمثله كتا ،الغربدث ألون السیر الذاتیة في و من أح

و  ،لجیمس جویس و "صورة الفنان في شبابه " ،لمارسیل بروست البحث عن زمن ضاع "

و یتسم الكاتب  ،و العمل اللاشعوریة في القول و تمیز بالمزج بین الحركة الشعوریةكلاهما ی

التافهة ذات الدور الثانوي  للشخصیاتول بالاتساع الذاتي لشمول النظرة التحلیلیة حتى الأ

ار التدفق في استعراض كما یختص الثاني بالاندفاع المتحمس الذي یشبه التی ،یاةفي الح

و هو في ناحیته  و التزمت الدیني و الثورة على حیاة المدرسة و فورة الشباب حیاة الصبا

الفكري الذي ینبع  نه صورة للقلقالأخیرة قریب الشبه بكتاب "الأب و الابن " لادمند غوس لأ

   )1(من محاولة الانطلاق وراء حدود التربة الدینیة الصارمة .

و ازدهرت و هذا إن دل على شيء  ،مما سبق نستنتج أن الكتابة في فن السیرة قد كثرة

ا من قبل القارئ الذي أصبح على ا كبیرً و اهتمامً  ،قبالاً ما یدل على أن هذا الفن قد لاقى إنإ

لوماته بالشخصیات المشهورة و مع ،الفن له أهمیة كبیرة فلعله یزید من ثقافتهدرایة بأن هذا 

  ربما لم تكن له معلومات سابقة عنها.التي 

      

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ) .109.110، ص(1996، 4عمان، ط ، دار الشروق ،فن السیرة  ،إحسان عباس - 1
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  دب العربي .فن السیرة في الأا: ثالثً 

دب العربي فیما راجم و السیر دیوان المسلمین فالأن التفإ ،ن كان الشعر دیوان العربإ

لاف من المسلمین (أحیانا غیر المسلمین) یحتوي على تراجم لمئات الآالحدیث قبل العصر 

قد كان معظم السیر في العالم  و )1(و المجانین. ،لى العشاقو العلماء إ ،من الجنود

حساس و الإ اهدات لیس فیها وحدة البناءأو المش ،خبار المأثورةالإسلامي مجموعة من الأ

و  ،و ظلت دون شكل تام ،و التغییر في الشخصیة النموو لا تتبع مراحل  بالتطور الزمني

و كان ذلك بتأثیر من  ،دون محتوى كامل حتى العصر الحدیث حیث واجهت بعض التغییر

  الثقافة الغربیة .

لى ربط السیرة بقائمة الصدد نجد موسى سلامة في كتابه "هؤلاء علموني" إو في هذا 

قد تأثرت بهؤلاء الكتاب الذین ذكرتهم في هذا و  « علام الغربیین فقال :الأ من مشاهیر

  )2(.»الكتاب و أحببتهم و أعظمتهم ووجدت فیهم النور و التوجیه 

  )3(و خاصة ما كتبه "جالینوس"عن حیاته. ،كذلك نجد تأثر العرب بالسیرة الذاتیة الیونانیة

قد استعان  دب الغربيرة العربیة من الثقافة الغربیة فإننا نجد أن الأفكما أخذت السی

ن سیرة عنترة عرفت في الغرب سنة إ «سلامیة تقول : فة العربیة فند دائرة المعارف الإبالثقا

و كان الكاتب  ،لا في منتصف القرن التاسع عشرو لكنها لم تنتشر انتشارا واسعا إ ،م1777

بطال الذین صنعوا أعظم الملاحم الروائیة 'تین'' یضع عنترة في صف أكابر الأالناقد '

  )4(.» و رسم ،و سعفرید ،و رولان،كأولیس

                                                             
 ،1القاھرة، ط ،ار النشر المجلس الأعلى للثقافةد، في السیرة العربیة عصر المأمون، ترجمة محمود محمد مكي، مایكل كوبرسون - 1

 )19ص( ،2005
، 2004 ،مؤسسة سعیدان للنشر، د.ط ،النشر الجامعي مركز ،جلیلة الطریطر، مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث - 2
  2.ج1ج
 )81ص(، 
 ).05ص( ،السیرة تاریخ و فن ،فھميماھر حسن  - 3
د.ت،  ،د.ط ،منشأة المعارف جلال حزي و شركاؤه ،القصة و الروایة و السیرة عالمي.دب الفي الأ، مصطفى الصاوي الجویني - 4

 )180ص(
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و  ،علاممنذ القرن الأول الهجري إلى یومنا هذا یسجلون فیه الأ فالعرب عرفوا فن السیرة

و فن و أول ما عرفوه عن السیر هي السیرة النبویة التي تناولت سیرته  النابهین في كل علم

حیث یقول الدكتور  ،و مغازیه و أقواله ا لأفعالهشملت تاریخً  فقد ،ه و سلم )(صلى االله علی

إن العرب كانت  " : .......عصر الابداع )قصة العربیة عبد الرزاق الموافي في كتابه (ال

فلم یجرؤ أحد على سرد سیرته الذاتیة حتى  ،لى التقدیستنظر إلى السیرة النبویة نظرة أقرب إ

فلما استقر نص السیرة النبویة شرع النابهون على سرد سیرتهم  ،السیرة النبویة ةلا یهتم بمجارا

و من بین  ،)1(ا "لینا نصً شافعي أول سیرة ذاتیة عربیة یصل إمام الو لعل رحلة الإ ،الذاتیة

الك بن هشام المسماة "سیرة الرسول" رسول صلى االله علیه و سلم عبد المالذین كتبوا عن ال

 الشمائل "الترمذيو سیرة ابن عیسى  ،في سیرته "الطبقات الكبرى" )ـه230(تابن سعد 

 نطلاقة دینیة عقیدیةو تحبیره ا انطلاق الكتاب في تحریر هذا الفنو على الرغم من 

عنیت في بدایة التدوین بتسجیل سیرة الرسول صلى االله علیه و سلم باعتبارها الأسوة 

ن الفن ت فیما بعد لتسجیل عظماء الأمة فإو تطور  ،نمثل للمسلمیو التشریع الأ ،الحسنة

 و انبساط أفاقها فتناما سلامیةل الزمان و مع امتداد الحضارة الإا مع تطاو اتسع اتساعا كبیرً 

ایة و لا غرابة في أن تتأكد العن ،و المؤثرة في شتى المیادین لیشمل الشخصیات الفاعلة

و المغرب بالمقدار الذي  ألیف فیه في المشرقو یزدهر الت بالكتابة في هذا الفن النثري

ور الحضارة عمال في مختلف عصو الخزائن و تراكمت الآثار و الأ اطره القنامتلأت ب

ا بتخلید ا واضحً مم التي اهتمت اهتمامً الإسلامیة إلى أن غدت هذه الأمة في طلیعة الأ

  .)2( و سیرهم برزین في تاریخها بكتابة تراجمهمو الم النابهین

  

  

                                                             
1 - http :www .Diwanalarab.com/spin.php 14819-22 K similar papes. 
دار المدار  ،سلوبیة )ن الخطیب (المضامین و الخصائص الألسان الدین اب دبي في آثارفنون النثر الأ ،محمد مسعود جبران - 2

  .)269ص( ،م2004 ،1، ج1ط ،الإسلامي
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و الحیاة الخاصة  ،أما الاعتراف الذي یصیب حقائق الحیاة الذاتیة في السلوك العام

و لذلك نرى ابن  ،و الیومیات أو المذكرات صیبه المرء في هذه السیر الذاتیةفشيء قلما ی

و هو زعیم عترافیة ضمنها كتابه " طوق الحمامة " ا في تلك النتف الإندلسي فذً حازم الأ

و عني أخبرك أنني  ((مذهب واخو تشدد بالغ في النظرة الدینیة و مع ذلك نجده یقول : 

و  ،فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ،حببت في صبایا جاریة لي شقراء الشعرأ

صل تركیبي من ذلك أو على صورة الحسن نفسه و أني لأجد هذا في أ ،نه على الشمسلو أ

رض بعینه عرض لأبي و هذا العا ،و لا تحب غیره البتة ،یني نفسي على سواهالوقت لا تؤات

.و یتعمق ابن حازم استبطان أحواله ))جل و على ذلك جرى إلى أن وافاه الأ ،رضي االله عنه

و لا  ،وعني أخبرك أني ما رویة قط من ماء الوصل ((النفسیة في بعض مذكراته كأن یقول: 

نسان أحب أبعد الغایات التي لا یجد الإلا ظمأ ....و لقد بلغت من التمكن بمن زادني إ

و لا  ،ا و لقد طال بي ذلك فما أحسست بسآمةلا مستزیدً فما وجدتني إ ،وراءها مرمى

مني مجلس مع بعض من كنت أحب فلم أجد خاطري في فن من و لقد ض ،أرهقتني فترة

و لا قاض اقل لبانة من  ،و جدي ،و غیر شاف ،لا وجدته مقصرا عن مراديفنون الوصل إ

  . ))و وجدتني كلما ازددت دنوا ازدادت و لوعا  ،لباناتي

لى التفصیل الدقیق للحادثة الواحدة فیعرضها في و یتدرج من هذا التعمیم أحیانا إ

یستطع أن و لكن مما قلل من صراحته في الكتاب انه لم  ،صراحة قل أن تجد لها مثیلا

حیاء مراعاة و كنى عن أسماء الأ ،احیانً كثیرا من الوقائع إلى نفسه فاكتفى بالتلمیح أینسب 

و  ،فأنت تعلم أن ذهني متقلب «و فاته كثیر من الذكریات لأنه كان كما قال :  ،لمشاعرهم

و نكبات  و تغیر الزمان وطانیه من نبو الدیار و الجلاء عن الأبالي مهصر بما نحن ف

        ».یام ..و تبدل الأ ،حوالو فساد الأ خوانالإو تغیر  السلطان
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و  و الاعتراف المشاهدة و ضوع الحب كتابة قائمة عن التجربةو لم یكتب احد في مو 

و  و أنه مزج كتابه بأشعاره الكثیرةو ل ،ندلسيعمق النفسي مثلما فعل ابن حزم الأبعض الت

            )1(و ما قصر عن الغایة. ،التزم فیه تقسیمات مصطنعة لا ستوفى المتعة الصحیحة

و قد كان أكثر كتاب السیرة الأولین من أهل المدینة لأن أكثر أحداث السیرة من تشریع 

ولى للسیرة سیرة ابن هشام و و من الكتب الأ و مغازي النبي صلى االله علیه و سلم ،مدني

  . )2(سیرة ابن سعد

و "العبقریات" للعقاد  ،"حیاة الرافعي" للعریان برز المحاولات ذات الطابع السیريو من أ

و سیرة "السلطان ، لصاحبها أحمد یوسف بن الدایة (القرن الثالث الهجري) "سیرة ابن طولون"

و  ،و اسمها الیمیني للمؤلف أبو النصر العتبي (القرن الخامس الهجري ) ،محمد الغزنوني"

  و غیرها من السیر . ،"جبران" لمیخائیل نعیمةو سیرة  ،ندلس" لعلي أدهمسیرة "منصور الأ

و السبب في ذلك راجع إلى القراء  ،دبربي أصبح زاخرا بهذا النوع من الأدب العفالأ

أو في العصور التي  ،لى معرفة تاریخ الشخصیات المهمة في عصرهمالذین یتلهفون إ

  سبقتهم.

الساق على الساق فیما  "كتاب هي)3(و لعل أول سیرة ذاتیة ظهرت في العصر الحدیث 

و  ،و فیها حدیث عن تنقل الشدیاق و بعض أحواله ،للشیخ أحمد فارس الشدیاق "ریاقهو الف

و المجون و  و في السخریة و المترادفات اللغویة ستطراداتالالكن هذا كله غارق في غمار 

لحدیثة و لتلقي المدینة ا و مما یمیز الشدیاق رحابة صدره ،هما من أبرز خصائص الكتاب

و الشرقیین  نقده لبعض العادات عند الغربیین و و سخریته برجال الدین لى المرأةنظرته إ

و التلمیحات  سرافه في التوریةو إ قامةمو انقیاده لطبیعة ال غةلو لكن غرامه بال ،على السواء

   الجنسیة كل هذه تفسد علیه الاسترسال و تعرقل المتعة في السرد.  

                                                             
 ). 113،  112ص( ،1996، 1ط ،ردنالأ ،دار الشروق .عمان ،فن السیرة ،إحسان عباس - 1
  .)338ص( ،2ج ،لبنان، د.ت ،بیروت ،10ط ،دار الكتاب العربي ،ضحى الإسلام ،أحمد أمین - 2
 ). 131، 130ص(  ،فن السیرة ،إحسان عباس - 3
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ا كالعملاق الساخر على عیوب نظرته مشرفً  نفاذا أن الشدیاق كان سباقا لأوانه في حقً 

من نسج الیازجي على منوالهم كل هذا موطن و  ،عصره متحدیا بالقدرة اللغویة الیازجي

و اعترافات روسو فإننا نفترض أنه  ،ى جانب الأیاملكتابه إبو لكن حین نضع  ،عجابللإ

و الشاهد المصنوعة  ،سراف في التقدیر لأن الجوانب الخیالیةسیرة ذاتیة مكتملة و في هذا إ

و الحوار  و السخریة و النقد ن الاستطراد في اللغةیر على الأمور الواقعیة كما أفیه تربو بكث

  الفني .المصنوع كل هذه تخرجه عن أن یكون سیرة ذاتیة بالمعنى 

لیها أي سیرة ذاتیة لذاتیة الحدیثة مكانة لا تتطاول إفي السیرة ا "یام"الأن و لذلك نرى أ

لك الطریقة البارعة ول منه لمزایا كثیرة منها : تو خاصة الجزء الأ ،دب العربيفي الأ أخرى

تطغى حیانا حتى فة الكامنة في ثنایاه المستعلنة أو العاط ،سلوب الجمیلو الأ ،في القص

و القدرة على  ،و تلك اللمسات الفنیة في رسم بعض الصور الكاملة للأشخاص ،على السطح

  . و كأنها غیر مقصودة ،السخریة اللاذعة في ثوب جاد حتى تظهر

من  و أما ما ظهر لنا من ملامح للسیرة الذاتیة في الأدب الجزائري ما  تجمعت لدینا

قوى ما یكون الوضوح و أشده فارتأینا أن نعرض لها واضحة كأ ،المقالات كانت ذاتیة كتابها

حتى نكون  –مادة هذه المقالات  قلةعلى  –في هذا المدخل العام الذي وضعناه لهذه الغایة 

  التي عرفت في بدایتها في الجزائر . – كفن السیرة مثلاً  –قد ألممنا بمعظم الفنون النثریة 

  :)1(" سیرة ذاتیة " بعض مقالات و من الكتاب التي لا تخلوا كتاباتهم من 

 براهیمي .محمد البشیر الإ 

 بي مدین الشافعي .أ 

 سماعیل العربي .إ 

 . عثمان سعدي 

                                                             
 ).    300ص( ،1983 ،مطابع مؤسسة الكرامة، عمان ،الفنون النثریة في الأدب الجزائري ،عبد المالك مرتاض - 1
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تاب بأسلوب ذاتي و قد عالجها هؤلاء الك، هذه الكتابات كلها ذكریات الماضيو قد عالجت 

  دافئ . ،معبر ،صادق
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  .مفاهیم عامة حول فن السیرة  الأول:الفصل    

I -  مفهوم فن السیرة : 

و من بین هذه  ،ظهورها إلىالتي دفعت   الأسبابباختلاف  الأدبیة الأجناساختلفت 

لهذا اهتم و  ،ضاربة في أعماق تراثنا العربي التي لها جذور ،فن السیرة " " الأدبیة الأجناس

و الاصطلاحیة حیث  ،الباحثون و اللغویون بمحاولة ضبط مفهومها من الناحیة اللغویة

  و اللغویین .  ،وجهات نظر الباحثینو اختلفت باختلاف  ،تعددت التعریفات

. و قال أبو السنة ،السیرة «سیرة عند ابن منظور : تعرف ال :فمن الناحیة اللغویة 

و السیرة  ،طریقة یقال : سار بهم سیرة حسنةال ،و السیرة ،مَّ فَعَ  ،هتُ رْ و سِ  ،سار الشيء عبید :

حَدَّثَ أحادیث  ،ى }}، و سَیَّرَ سِیرَةً لَ و ا الأُ هَ تَ یرَ ا سِ هَ عیدُ نُ و في التنزیل العزیز:{{ سَ  ،الهیئة

  » )1( الأوائل.

: سلك  و سار سیرة حسنة ،سار، یسیر : مشى «ي المعجم العربي الأساسي : و ف

  .)2(»ا ا حسنً سلوكً 

  . )3(»و المیزة  ،و الهیئة ،و الطریقة ،ةر یالس « : المحیطأما في قاموس    

و السیرة ج  ،و الهیئة ،و المذهب ،و الطریقة ،و السنة ،من سار سمالاو السیرة    

أي صحیفة أعماله و  ،و یقال سار بهم سیرة حسنة....و قولهم تنشر الملائكة سیرته ،سِیَر

  طاعاته...

قولهم من و منه  ،فیقال فلان حسن السیرة ،كیفیة سلوكه بین الناس ،و سیرة الإنسان

و من ذلك قولهم سیرة  ،و السیرة تطلق على القصة عند العامة طابت سریرته حُمِدَتْ سیرته.

    ) 4(الكثیر السیر. و السَیَّار: ،و السُیَرَة و نحو ذلك. ،و سیرة الملك سیف ،عنترة

                                                             
  ).454، ص(7م، المجلد1999،  3، بیروت ، ط لسان العرب ، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ابن منظور ، - 1
 ).   251المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة ،  د.ط ، د ت ، ص( - 2
الفیروز أبادي أبي الطاھر محي الدین بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم ابن عمر الشیرازي ، قاموس المحیط ، بیت الأفكار الدولیة  - 3

 ). 870م ، ص(2004، بیروت لبنان ، 4، ط
 ).422م ، ص(1987یرس ، بیروت ، لبنان ،  - بطرس البستاني ، محیط المحیط ، مطابع تیبو – 4
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یتولى  ینظم في فضاء زمكاني محدد، حكائينمط سردي  (( : االسیرة اصطلاحً و 

 ،أو معرفي فیها من العمق ،في مجال حیوي إبداعیةترجمة حیاة ذات خصوصیة فیها الراوي 

و تخصب معرفته بالحیاة  ،و الغنى ما یستحق أن یروي لیقدم تجربة یمكن أن تثري القارئ

و تفردها  ،الحیاة المرشحة لترجمة سیرتها إطراءو  منها الإفادةمن خلال الاطلاع علیها و 

لابد للكاتب  إذ ،میدان هذا الفن السردي إلى بجدارةسیرة یمكن أن تنظم  لإنتاجا لیس كافیً 

مل فني سردي تتمثل ع لإنجازیتمتع بقابلیات سرد فنیة عالیة تؤهله  أنالذي یتولى المهمة 

 . )1())  الأسلوبیةو  ،و شروطه التعبیریة ،فیه عناصر السرد الرئیسیة

و هي أیضا في هذا التعریف نجدها عبارة عن سرد حكائي یقوم على تصویر حیاة    

و  و الحرارة في تصویر الأحداث و الحركة و بعث الحیاة ،الماضي إعادةو  ،شخص ما

 منها . الإفادةو  القارئ بها إثراءجل التجارب الشخصیة من أ

أو أكثر  ،الأدبیة التي تتناول التعریف بحیاة رجل الأنواعنوع من  (( و هي أیضا :   

و مدى  ،ا لثقافة كاتب الترجمةأو یبدو على السطح تبعً  أو یتعمق یقصر أو ا یطولتعریفً 

التي تجمعت لدیه  المعلوماتو  ،قدرته على رسم صورة واحدة دقیقة من مجموع المعارف

  )2())عن المترجم له 

و یراد  ،القصصي الإمتاعو  و التاریخي یجمع بین التحري الأدبنوع من  ((كما أنها : 

  .)3())و رسم صورة دقیقة لشخصیته  ،الأفرادحیاة فرد من ة سابه در 

عنها بصورة و من التاریخ لیعبر  ،شأدبي یستمد مادته من الواقع المعیفهي جنس    

  . الإبداعیةومقدرته  ،من خلال تجاربه الأدیبیصبغها علیها وفنیة  ،فنیة تعطیها أبعاد تقنیة

و لیس فن السیرة من مبتكرات عصرنا الحاضر ، بل هو عریق في القدم عرفه    

عدد  الأجیاللي فكان لنا منه على توا ،إقبالو اقبلوا علیه أیما  ،الإسلامالعرب منذ صدر 

                                                             
،  1ید ، السیرة الذاتیة الشعریة ، قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة العربیة ، عالم الكتب الحدیث ، طمحمد صابر عب - 1

 ).109م ، ص(2007
 ).57م،ص(2007دار نومیدیا للنشر و التوزیع،د.ط، الأجناس الأدبیة النثریة و الشعریة، محفوظ كحوال، - 2
 ،لبنان ،بیروت، ، دار العلم للملایین الفنون الأدبیة و أعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة أنیس المقدسي، - 3
 ). 547م،ص(5،1990ط
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 أشخاصالذي یتناول  أيو منها العام  ،بعضها مجلدات كبیرة یملأ المؤلفاتوافر من 

 الأصفهانيلأبن فرج  الأغانيو كتاب  ،)هـ220سعد ( لابنكثیرین ككتاب الطبقات 

لابن خلكان  الأعیانو وفیات  ،)هـ626(لیاقوت الحموي  الأدباءو معجم  ،)هـ256(

 . أمثالهاو  ،)هـ681(

 الأنصافو ، )هـ156( إسحاقو منها الخاص كالسیرة النبویة لابن هشام نقلا عن ابن 

ا مجرى مجراه و ما ،)هـ1073( و الصبح المنى للبدیعي ،)هـ660و التحري لابن العدیم (

  و الخاص كتب السیرة .  ،على شخص واحد فالعام لفظة كتب الترجمة مما یدور

و إن كانت السیرة هي  ،و كلمة ترجمة بمعنى واحد ،العرب كلمة سیرة استخدمو قد    

و أول ما عرفوه عن السیرة النبویة فقد  ،و قد عرف العرب فن السیرة ،في الاستخدام الأسبق

و مغازیه و قد ظلت السیرة  ،أقوالهو  ،لأفعالهتناولت سیرته علیه الصلاة و السلام التاریخ 

ثم تطور  ،صلى االله علیه و سلم عصورا یقتصر استعمالها على بیان حال الرسول

بدلیل ما یذكره فاستعملت بمعنى حیاة الشخص بصفة عامة  ،في عصور تالیة الاستعمال

 بنأحمد "صاحب كشف الظنون من ظهور سیر كثیرة من القرن الرابع الهجري كسیرة 

كلمة ) أما هـ622لابن شداد (ت " صلاح الدین" ) و سیرة هـ334(ت  لابن الدایة"  طولون

و على  ،و لم تستخدم في القرن السابع الهجري ،میةاترجمة فقد دخلت العربیة عن اللغة الآر 

ى تاریخ الحیاة للتدل ع استعمالهامر العصور نرى كلمة ترجمة یجري الاصطلاح على 

 . )1(لتدل على التاریخ المسهب للحیاةو كلمة سیرة یصطلح على استعمالها  ،الموجزة للفرد

وإن كانت المادة  ،الأدبیةو الترجمة  ،هناك فروق أخرى بین السیرة التاریخیة و كذلك   

 إنو  ،و لا تغیره و تحترم النص و الوقائع فالسیرة تعنى بسرد الحوادث ،م بینهما واحدةالخا

 إذا ما أهملها عظیم إنسانفي تاریخ تكمل الحلقات الناقصة  أنكانت تناقشه كما لا تستطیع 

  . الأخبار أهلو  ،الرواة

                                                             
 ).26ص( ، د.ت ، ،د.ط رؤیة نقدیة السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، شعبان عبد الحكیم محمد،  - 1
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الذي یترجم له في  الإنسانیصهر تاریخ  أن الأدیبفهي تتطلب من  الأدبیةالترجمة  أما

 بالإضافةكانت غیر كاملة في الواقع  إنو  ،و یقدم لنا تجربة نفسیة متصلة الحلقات ،نفسه

. و من المفید  الأدبالفنیة في  الأعمالالذي تتطلبه كل  الأدبي الأسلوبى إلى اعتمادها عل

عبقریة  الأدبیةإن العبقریة  ((الذي یوضح هذه الحقیقة فهو یرى:  بود لیرنذكر رأي  أنهنا 

غیر أنها تمتاز على  ،مدركة واعیة تعتمد على العقل كما تعتمد العبقریة العلمیة تماما

و  ،شیاءالأو  ،الطریقة العبقریة العلمیة بأنها قادرة على اكتشاف العلاقات بین المشاعر

  .)1())و أوسع من النطاق الذي تعمل فیه العبقریة العلمیة  ،بعضها في نطاق أشمل

من  الأشخاصأو مجموعة من  ،فالسیرة أشمل من الترجمة فهي تتطرق لحیاة شخص

أو جماعة بطریقة  الأفرادأما الترجمة فهي تتطرق لحیاة فرد من  ،شكل موسعجمیع النواحي ب

  مصغرة.و  موجزة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                             
 ).  138ص( ، م1996 2ط القاھرة، ، ار النشر للجامعاتد ، ھیكل رائد الروایة و السیرة و التراث طھ وادي ، - 1



مفاھیم عامة حول فن السیرة     الفصل النظري 

 

26 
 

II-  .أنواع السیرة 

قسمین  إلىفهي تنقسم  أقسامهاتنوعت في  ،هااتریفتعبقدر ما تنوعت السیرة في 

  و السیرة الغیریة (السیرة الموضوعیة).   ،هما السیرة الذاتیة ،رئیسیین

  السیرة الذاتیة: -1

یصوغها الترجمة الذاتیة الفنیة هي التي  ((:  هقولعبد الدایم ب إبراهیمیعرفها الدكتور یحي 

    و الروح... ،و الاتساق في البناء ،من الوحدة أساسفي صورة مترابطة على  صاحبها

ا عن تاریخه الشخصي على ا كافیً وافیً  محتوى إلیناینقل  أنعلى  أدبي قادر أسلوب..و في .

یقوم على جمال  الأسلوبو هذا  ،و الخبرات المنوعة الخصبة ،نحو موجز حافل بالتجارب

  )1()) الأدبيو حلاوة النص  ،اراتو عذوبة العب ،حسن التقسیمو  ،العرض

 الأنواعالتراجم هي ذلك النوع من  ((یقول :  حیث و یعرفها محمد عبد الغني حسن

 یبدو أو ،و یتعمق ،یقصر أو ،تعریف یطول الذي یتناول للتعریف بحیاة رجل... الأدبیة

صاحب  أي ،و تبعا لثقافة المترجم ،الترجمةا لحالة العصر الذي كتبت فیه على السطح تبعً 

و  و دقیقة من مجموع المعارف ...و مدى قدرته على رسم صورة كلیة واضحة  ،الترجمة

  )2()) المعلومات التي تجمعت لدیه.

لا وحدة  ،هذا النوع یقوم على وحدة الحیاة ((و عند الدكتور محمد یوسف نجم : 

  )3())وحدة التأثیر  أو ،وحدة العمل القصصي أو ،الحادثة

المؤلف "الروائي"الذي یسجل  ((:  )4(السیرة الذاتیة هي و في دائرة المعارف البریطانیة

و فرع  ،لان موضوعها الحیاة-الدرامیة-و یعید للحیاة  ،و بصیغة فنیة الحدث ،بصورة واعیة

عرفها و ی ،))قدیمة  أدبیةو هي صیغة  ،أشخاصیحتوي على تقریر عن حیاة  الأدبمن 

                                                             
 ، ، بیروت ، د.ط د.تضة العربیة للطباعة و النشریحي إبراھیم عبد الدایم ، الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ، دار النھ - 1

 ).10ص(
 ).09م ، ص(1969محمد عبد الغني حسن ، التراجم و السیر ، دار لمعارف ، د.ط ، - 2
 ).10،11شعبان عبد الحكیم محمد ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ، رؤیة نقدیة ، ص( - 3
 ).11المرجع نفسھ ، ص( - 4
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و  ،ستعاري نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاصا سرد (( فیلیب لوجون بقوله :

(( و یعرفها فایبرو بأنها :  ،))و على تاریخ شخصه  ،ذلك عندما یركز على حیاته الفردیة

مقالة فلسفیة یعرض فیها  أو ،قصیدة أو ،و بأن هذا العمل قد یكون روایة ،أدبيعمل 

  ))صریح  أو ،بشكل ضمني إحساسهیصور  أو ،أفكارهالمؤلف 

السیرة الذاتیة عمل  أنو لا تتعارض لتجتمع على  ،و تتجاوز كل هذه التعریفات تتلاقى

و ربما  عصره ربما یطول إطارصاحب السیرة یعرض لسیرة حیاته في  تألیفمن  أدبي

فجاء  أنفسهمو هذه الصیغة موجودة منذ القدیم فقد حاول بعض القدماء كتابة سیرة   ،یقصر

 خلدونو كتاب ابن  ،بن منقض لأسامةبالتاریخ كما هو في كتاب الاعتبار  أشبهبعضها 

و یطلق على  ،و عن رحلاته و من خدمهم و مشیخته و نشأته الذي تحدث فیه عن نسبه

   ).  Autobiography(هذا في اللغات الغربیة 
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 السیرة الذاتیة: أنواع/  1-1

  : أنواععدة  إلىبدورها  الذاتیةو تنقسم السیرة 

  السیرة الذاتیة الشعریة :/  1-1-1

تناول جوانب  إلىلا یخرج فیها  ،سرد نثري یتولى فیه الشاعر تدوین سیرته الشعریة فقط

ا یدعم قضیته الشعریة في على النحو الذي له صلة م إلا ،غیر شعریة من سیرته أخرى

تكون ناضجة من مراحل التطور  أنو تكتب هذه السیرة عادة في مرحلة یتوجب السیرة . 

  .)1(و الشعري للشاعر  ،الحیوي

و خصبة في تجربته  ،غنیةمحطات  عنفي هذا النوع من السیرة یتحدث الشاعر 

 ،و شهرته في الوسط الشعري ،و موقعه ،و جغرافیته ،الشعریة یعطي صورة عن تاریخ شعره

و منهم من یكتفي  ،و منهم من یتحدث عن مرحلة معینة من مراحل السیرة یعتقد بأهمیتها

  بالحدیث عن قصائد معینة .

 و تتنوع التسمیات التي یطلقها الشعراء على هذا النوع من السیرة فمنهم من یسمیها "

  ". حیاتي في الشعر " أو ،" قصتي مع الشعر یسمیها " و منهم من ،" تجربتي الشعریة

  : )2(السیرة الذاتیة القصصیة/  1-1-2

على تسجیل سیرة ذاتیة خاصة بتجربته القصصیة في  القاصسرد نثري یعتمد فیه 

و تأخذه هذه السیرة  ،و الشهرة ،درجة معقولة من النضج إلىیعتقد انه وصل فیها  ،مرحلة

 أسهمتالتي  الأحداثو  ،الأمكنةو  ،للأزمنةفي انتخابه بحسب رؤیة القاص أشكال متعددة 

  و فتحت له بوابة الفن القصصي . ،افي تكریسه قاصً 

                                                             
 ).110ص( ، قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة السیرة الذاتیة الشعریة. محمد صابر عبید، - 1
 ).111ص( ، المرجع نفسھ - 2
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یعتقد القاص  ،الذاتیة القصصیة مرحلة قصصیة معینة السیرةتتناول  أنو یمكن 

لقصصیة ملما بالمرجعیات یحیط بمجل تجربته او ربما  ،و جوهریتها في تجربته بأهمیتها

  مكانته في المشهد القصصي العام . إبراز إلىو المواقف مرورا  القضایا و المؤسسة

 ،الحكائي المناسب لرؤیة سیرته الذاتیة القصصیة الأسلوبو للقاص الحریة في اختیار 

سیرة حیاة قصصیة و مرة لأنه یروي  ،أصلاً مرة لأنه حكواتي  ،لأنه معني بذلك مرتین

و العنایة بشعریتها  ،بلغة السیرة الذاتیة القصصیةن الاهتمام لذا فإ ،و القص ،مناسبة للحكي

و ضروراته من شأنه أن ینجح في إنجاز نص  ،و الموضوع ،بالقدر المعین المكافئ للنوع

  ا عن المنجز القصصي .لا یقل شأنً  إبداعي

إن القاص في السیرة الذاتیة القصصیة له الحریة المطلقة في كیفیة كتابة سیرته 

العنایة بالغة السیر الذاتیة  إلىمرورا  ،الحكائي المناسب بالأسلوبالقصصیة ابتداء 

ذات الجانب القصصي التي تجعل  أو ،و العبارات المناسبة ،الألفاظیجد  أنأي  ،القصصیة

  .ص القصصي ناجحاالن

  السیرة الذاتیة الروائیة:/  1-1-3

یشتمل على نقل حكایته  ،تقویم سیري لتجربته الروائیة إلىسرد نثري یتوجه فیه الراوي 

ل إلا على ید روائي و لا یتحقق ذلك بطبیعة الحا ،القارئ إلىو الكتابة الروائیة  مع الروایة

و  فیها من الثراء و له تجربة ،الروائي الإبداعو لافت في میدان  له حضور مؤثر

البحث  إلىو أصالة تدفع القارئ  و عمق السعة ما یؤكد انطوائها على خبرةو  الخصوصیة

  . )1(منها الإفادةو  و تشجعه على ارتیادها عنها

العنایة  إلىفإنه یعمد  ،الروائي أمامجدید  إبداعيي دتمثل فرصة لتح أنهاو طالما 

و یقتصر الروائي  ،الروائیة أعماله إلىیضمه  أنمن اجل  ،ذاتي ينجاز نص سیر البالغة لإ

  في سیرته على دراسة مرحلة معینة من مراحل تجربته الروائیة .

                                                             
 ).112، السیرة الذاتیة الشعریة . قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة ، ص( محمد صابر عبید - 1
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    السیرة الذاتیة النقدیة :/  1-1-3

و فكره  ،و منهجه ،و رؤیته ،یعتزم فیه الناقد عرض نظریته ،سرد نثري سیر ذاتي

و  و صلته المتطورة بمفهوم النقد بدایاته النقدیةا یشتمل على ا تكوینیً تاریخیً  االنقدي عرضً 

و الحیویة قدر  السمات الشخصیة إبرازفضلا عن  ،لى شخصیتهساسیته بالنسبة إدرجة ح

  و الفكریة . الإنسانیةووظیفته  ،بالمفهوم النقدي الأمرتعلق 

و  الثقافیةو  و الفكریة تیة النقدیة على الجوانب العلمیةو یجري التركیز في السیرة الذا

و یتوجب على الناقد  ،و ظلاها و خلفیاتها ذات الصلة بجوهر العملیة النقدیةالشخصیة 

و نوعیتها  یعي خطورة هذه الكتابة أن الإطارتقدیم سیرته الذاتیة في هذا  إلىالذي یسعى 

و  و الرشاقة اللغویة تابیة خاصة تتمتع بالنفس الحكائيك أسلوبیة لها یسخرعلى النحو الذي 

و أن لا تقع تحت وطأة الكثافة التعبیریة العالیة التي تتسم بها  ،التعبیریة الجمالیة الإنسانیة

  . )1(كتابته النقدیة

 الإحاطةو  و منهجه النقدي أفكارهو  النقدیة یقوم الناقد بعرض نظریته الذاتیةففي السیرة 

و مدى قبول نفسه و  ،بكل الجوانب المتعلقة بحیاته الشخصیة ذات الاتصال بالعمل النقدي

و  المواقف أهمو ما هي  ،؟هل یجد متعة في ذلك ،ع هذا العمل النقديتوافق شخصیته م

و لكن دون الخروج عن نطاق حیاته النقدیة بأسلوب خاص  ،؟التي جرت في حیاته الأحداث

تعبیري جمیل یجذب  أسلوبو  ،و رشیق ،ع بنفس حكائي لغوي فصیحخالي من التكلف یتمت

لا یشعره بأنه  أنو  ،للأحداثو متابعته  و یحافظ على استمراریة القراءة ،من خلاله القارئ

لان النص السیر الذاتي النقدي  الأحداثو  الأفكارو تتجاذب فیه  نص نقدي تتضارب أمام

ن مهمته في الكشف عن رؤیة فضلا ع - وظیفةشكلا و  –نص مختلف عن النص النقدي 

  . أسلوبهو  و فكره و منهجه الناقد
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و  ،فقد كثرت مجالات كتابتهاالسیرة الذاتیة متنوعة  أنلاحظنا  إلیهمن خلال ما تطرقنا 

ا و واسع فقد لاقت اهتمامً  مجال السیرة الذاتیة رحب أنیدل على  إنمادل على شيء  نهذا إ

و ذلك من خلال كتابة سیر في  ،و القصاصین و النقاد و الرواة الشعراءا من طرف كبیرً 

و منهم من یكتب سیرته الذاتیة  ،مجال عملهم فمنهم من یكتب سیرته الذاتیة الشعریة

فلكل  ،و آخر یكتب سیرته الذاتیة النقدیة ،و آخر یكتب سیرته الذاتیة الروائیة ،القصصیة

به في التعبیر فإن و سلو لكل واحد طریقته و أ ،الأدبيو میوله  واحد من هؤلاء تخصصه

 ا لدى القارئ خال من التكلف لاقت سیرته ترحیبً ا جمیلاً و تعبیرً  اا رشیقً فصیحً  اأسلوبً اعتمد 

 بمنظار الكاتب الناجح . إلیهو نظر  ،الأدبیةا في الساحة و رواجً 
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  سباب كتابة السیرة الذاتیة:أ /  1-2

و تمجید تاریخ  ،الذات إثبات إلىكاتب السیرة الذاتیة یهدف من وراء كتابة سیرته  إن  

مبدأ من  أو حالة نفسیة طارئة أو ا عن ثورة عارمة انتابتهتنفیسً  أو ،نضاله في الحیاة

و غیرها  و حیاة صاحب السیرة الخاصة یة من القضایا التي تنبع من ظروفو قض المبادئ

  :  )1(یلي فیمانذكر  الأهدافمن 

 التبریریة :   

لم یفهمها العامة  قاموا بها أفعالعن یعتذرون فیها  أو أصحابهاو هي التي یدافع فیها 

  ا .ا و غربً و رحلته شرقً  ابن خلدون في التعریف بابن خلدونمن الشعب كما فعل 

 الرغبة في اتخاذ موقف ذاتي من الحیاة :  

ا بعینه أو سلوكً  اا خاصً لهذا النوع من السیر التي صورت مذهبً  الأمثلةو اصدق 

للغزالي  " ضلالالمنقذ من ال" و  ،حاسبيللحارث الم " النصائح الدینیة" مثل  ،هلصاحب

في طبقات  الأنباءبعة في كتاب (عیون یصأ أبيوسیرة ابن الهیثم التي احتفظ بها ابن 

  ) الأطباء

 انفعال: أوالتحقق من ثورة   

و  ،و المؤانسة الإمتاعما ورد في سیرة أبي حیان التي سجلها في  مثال لذلك أوضحو 

  مجتمعه.و الصدیق فقد أفصح عن ثورة نفسیة على بیئته و  ،في رسالة الصداقة

 تصویر الحیاة المثالیة:  

الناس لما تمثله من خبرات  و هي السیرة التي كتبت عن حیاة صاحبها كي یجتذبها

بن الجوزي في كتابه (لفتة الكبد في نصیحة مثلما فعل عبد الرحمان و فكریة  خلقیةو  روحیة

  و عبد الوهاب الشعراني في (لطائف المنن). ،الولد)
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 تصویر الحیاة الفكریة :  

و تطوره  سجیل كل ما أثر في تكوینه العقليت إلىو هذا النوع الذي یعتمد فیه الكاتب 

و ابن  ،و السخاوي ،و الرازي ،و ابن الهیثم ،فعل البیروني كما )أساتذةالفكري (من كتب و 

  ابن طولون) أحوالطولون (في الفلك المشحون في 

 الرغبة في استرجاع الذكریات :  

 الأدبو في  ،و مذكرات كازنوفا) ،الغربي (مذكرات میرابو الأدبفي  أمثلتهاو من 

ا لشخصیة الفارس ا حیً تصویرً  فیه مبن منفذ الذي قد لأسامةالاعتبار  العربي القدیم كتاب

الذي یعرض فیه لذكریات  ،لابن حزم )الآلافو  الألفةو كتاب (طوق الحمامة في ، الجسور

  شبابه.

 الإخباري:الصنف   

و  ،لصفدياو  ،و ابن حیان ،و هو الذي یعنى بتجارب الشخص كسیرة الجاحظ

 و غیرهم حیث یتحدثون عن أنفسهم . ،و الصابي ،لصوليا

 الصنف الذي یقص المغامرات :  

و التجارب كما فعل  رة في الحیاة الملیئة بالمغامراتو هي تعني بتجارب صاحب السی

  .)1( "الاعتبار"أسامة بن منقذ في كتاب 

الحرب العالمیة الثانیة كانت خصبة وافرة الحظ من السیرة  أنو قد دل الاستقصاء على 

نه كانت للقراء رغبة للهرب من و أ تیاتهماكتاب كانوا على استعداد لتحقیق ذال أنو  ،الذاتیة

و خاصة بین الكبار الذین منعتهم شیخوختهم من الاشتراك  ذكریات الماضي إلىالحاضر 

التساؤل لنعرف متى یكتب الكاتب سیرته الذاتیة فتعیین هذا قد  إلىفي الحرب یقودنا هذا 

    )2(تي تكتب السیرة الذاتیة من اجلها .یساعدنا على فهم الغایات ال

                                                             
 ).178الأدب العربي ، دار الجیل ، د.ط ، د.ت ، بیروت ، ص( فواز الشعار، - 1
 ).94م ، ص(1996،  1إحسان عباس ، فن السیرة ، دار الشروق .عمان ، ط - 2
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ا العربي عامرً  الأدبتتناول جانبا من )1(و السیرة الذاتیة بوجه خاص السیرة بوجه عامف

و تیار  صل أدبنا بتاریخ الحضارة العربیةهذا اللون من الدراسة ی أنو  بالحیاة نابضا بالقوة

التي أخذنا نتلمس  الصادقة الحیةلأنه صورة للتجربة و النفسیة العربیة  الفكر العربي

و الاجتماعي عند  مة فنجدها واضحة في الفهم النفسيمظاهرها المختلفة في أدبنا عا

و أحسن التقاسیم و  ،و نلقاها في رحلة ابن جبیر ،و ابن خلدون ،و ابن حیان الجاحظ

   و المعري .     ،و ثورة جبران ،و الشدیاق ،قریها في سخریة المازنيتو نس ،الأرضصورة 

و غایة بعضها تذكر من طرف  هدفن لكل سیرة ذاتیة نتج أإذن من خلال كل هذا نست

ا بل تترك القارئ یستشفها استشفافً  ،خر یفضل صاحبها عدم ذكرهاو البعض الآ ،صاحبها

و  ،د تكون رغبة في الترفیه عن النفسق ،او الموقف فكل ما ذكرناه سابقً  حداثوراء الأ

و  فاهدإلى آخر ذلك من الأو رغبة في استرجاع الذكریات  ،و انفعالأ ،التخفیف من ثورة

  الغایات .
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  بعض المؤلفات في السیرة الذاتیة:/   1-3

 .سبعون " لمیخائیل نعیمة " 

 .حیاتي " لأحمد أمین " 

 .الأیام " لطه حسین " 

 .أنا " للعقاد " 

  االله الطوخي." عینان على الطریق " لعبد 

 بریز في تلخیص باریز " رفاعة الطهطاوي ." تخلیص الإ 

 أحمد شوقي .ـ " الساق على الساق " ل 

 توفیق الحكیم .ـ " زهرة العمر " ل 

 لحارث المحاسبي .ـ ا" النصائح الدینیة " ل 

 لي .لغزا" لـ ا " المنقذ من الضلال 

 الجوزي .عبد الرحمان بن ـ " لفتة الكبد في نصیحة الولد " ل 

 عبد الوهاب الشعراني .ـ " لطائف المنن " ل 

 أسامة بن المنقد.ـ " ل " الاعتبار 

  ابن حازم .ـ " ل لفة و الآلافالحمامة في الأ" طوق 

 لیاس فرحات ." قال الراوي " لـ إ 

  " د. مصطفى الدیواني ." قصة حیاتي 

 . مذكرات طالب بعثة " د. لویس عوض " 

 الحكیم .توفیق ـ " حیاتي " ل 

 المازني . إبراهیم عبد القادرـ " قصة حیاة " ل 

  و لا تحصى في فن السیرة الذاتیة . و هذه المؤلفات و غیرها التي لا تعد
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 السیرة الموضوعیة (الغیریة): -  2

بداعیة راوي السیري الغیري لروایة حیاة إو فیه یتطوع ال شكال السیرةالشكل الآخر من أ

و خطورتها  و ضرورتها تخبة یعتقد بأهمیتهامعین لشخصیة من و معرفي في مجال حیوي

و حشد كل ما  لى قراءة الشخصیة قراءة مستفیضةفیذهب إ ، عن صلاحیتها للتقدیمفضلاً 

 عال بها یساعده في تلمس خفایاها حساس إلى خلق إهو ممكن من معلومات حولها وصولاً 

نموذج ضاغط بعد الروایة عن ى أعلى أن لا تتحول الشخصیة إل ،و الكشف عن باطنیتها

فافیة في مقدمة العناصر و الش ن یكون عنصر التوازنإذ یتوجب أ ،الروح الموضوعیة للسرد

  . )1(و الفاعلة في مسیرة البناء السیري الغیري المشتغلة

و لابد  ،م بعدسواء كان ذلك في حیاتها أ لشخصیة غیر شخصیتهففیها یترجم الكاتب 

  .)2(و الزمان اللذین عاش فیهما  لشخصیة التي یكتب عنها في البیئةن یفهم الكاتب اأ

همیة في الحیاة ا أفكاتب السیرة یسعى لعرض سیرة شخصیة من الشخصیات تكون له

ة التي مكنو الأ وهو حرفي التلاعب بالأزمنة ،كل مراحل حیاتها بجمیع مجالاتها فبعرض

ا عند نقله للمعلومات الخاصة دقیقً و  اادقً ن یكون صو أ ،عاشت فیها هذه الشخصیة

  بالشخصیة المراد الكتابة عنها .

ور و قد تلاها على مر العص هو السیرة النبویة ،دبناأ ول ما ظهر فيأن أ معروفو ال

  .)3(دب أو من أهل الأ مركتب كثیرة تناولت حیاة بعض الأعلام من أولي الأ

  

  

  

  

                                                             
 ).120محمد صابر عبید ، السیرة الذاتیة الشعریة . قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة ، ص( - 1

2  - WWW.izzatomar.com/...index.php?......viewarticlecartid. 
  ).553أنیس المقدسي ، الفنون الأدبیة و أعلامھا في النھضة العربیة ، ص( - 3
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  نواع السیرة الموضوعیة :أ/  1- 2 

  قسام تنقسم السیرة الموضوعیة إلى عدة أ

  السیرة الغیریة الشعریة :/  2-1-1

یقتصر فیها على سرد  دوین السیرة الشعریة لشاعر منتخبسرد نثري یتولى فیه الكاتب ت

و المكانیة مع إغفال التطرق إلى الجوانب  و الحدیثة الشعریة بكل متعلقاتها التاریخیةالحیاة 

و لذا  ،یضاحهاو إ غناء سیرته الشعریةإلا بالقدر الذي یسهم في إحیاته  خرى فيالسیریة الأ

و انجازات  ،و خصبة لها تاریخ حافل ن تكون ثریةترط في مثل هذه السیرة المنتخبة أیش

فادة من تجاربها في میدانها كما تغري القارئ بمتابعتها و الإ مهمة تغري الكاتب بكتاباتها

ا في قل حماسً في أنها تكون أ ف عن السیرة الذاتیة الشعریةتختلو هي  الفني المخصوص .

ها في الوقت ذاته تحرم من بعض لكن ،الدفاع عن النموذج الشعري كما تتسم بموضوعیتها

ذاته في التعبیر عن  ن تخرج لا من داخل الشاعرت الذاتیة الخلاقة التي لا یمكن أنبثاقاالإ

السیرة الذاتیة الشعریة فضلا عن أن لغة في و الحال كما ه ،شكالیات تجاربه الشعریةبعض إ

و شاعریة  ،و طرافة ،اشراقً طرائق استرجاع صورة الذاكرة اقل إسلوبیة التعبیر السردي و و أ

  )1(من السیرة الذاتیة الشعریة.

لى كل فیتطرق إ ،یهتم كاتب السیرة الغیریة الشعریة بكتابة سیرة شاعر من الشعراء

و مدونات الشاعر  و قد یستفید من بعض مستندات التي مر بها في حیاتهطات المهمة المح

  ) لتسخیرها في سیرته.مقالة... حوار، ،مقابلات ،(شهادات
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  القصصیة : الغیریةالسیرة /  2-1-2

ریة قصصیة لقاص لى تسجیل سیرة غینثري سیري غیري یذهب فیه الكاتب إسرد 

و  للقاص بمرجعیاتهاالسیري في الحیاة القصصیة لى تخصیص سرده منتخب یعمد فیها إ

إلا ضمن الحدود المقیدة لسیرته  ،شكالاتها من دون الغوص في سیرة حیاة القاص عامةإ

  القصصیة .

 المعلومات التي یتفوه بها القاصو  و المستندات و بوسع الكاتب تسخیر كل المدونات

لى جل الوصول به إالغیري القصصي من أ التشكل السیريو یسجلها لخدمة أ و یصرح بهاأ

القصصي من حیث  و للكاتب الحریة في اختیار الوضع السیر غیري ،مثل صورة ممكنة

و  ،خلال بالنسق السیري في شكله العامو الحدثي من دون الإ و المكاني الترتیب التاریخي

حضوره  و خطورتها في سیاق ،همیة كل مرحلة من مراحل تطور سیرته القصصیةحسب أ

  . )1(في المشهد القصصي العام

ل ما هو مهم في ملما بك حد القصاصینرة القصصیة الغیریة یتطرق لحیاة أفكاتب السی

  و المدونات الخاصة بالقاص . لى المعلوماتحیاته بالاستناد إ

  السیرة الغیریة الروائیة: -2-1-3

لروائي منتخب یعتقد بأهمیته یرة روائیة سرد نثري سیر غیري یتطوع فیه الكاتب لتقدیم س

و باتساع تجاربه الروائیة على النحو الذي تكون فیه  بداع الروائيالإبداعیة في مجال الإ

و ما تتكشف عنه من دروس فنیة في  و عمق لان تروى بما تنطوي علیه من خصب مؤهلة

من  و التزود بمختلف شرائحهم على متابعتهاتحرض المتلقین  ،خصوصیات الفن الروائي

  و معارفها الفنیة . ثرائها

فر له معلومات ن تو و مدونات من أجل أ وثائق ر الكاتب كل ما یتعلق بالراوي منیسخ

و  و البیانات المهمة ا في ذلك على المعلوماتقتصرً دقیقة تسهل عملیة إنجاز سیرته م
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على مراحل أ  إلىصولاً و  ،الخاصة بعمله الروائي فیسجل حیاته الروائیة من البیانات الأولى

  النضج التي وصلها .

  السیرة الغیریة النقدیة: -2-1-4

 ا في الساحة النقدیة ا بارزً یمتلك حضورً   اا متمیزً سرد نثري غیري ینتخب فیه الكاتب ناقدً 

و الفائدة لجمهور  ن تحقق المتعةیمكن أ ،روایة سیریة ن تروىو تصلح تجاربه النقدیة لأ

و التركیز على  الفنیة عن السیرة النقدیة للناقدو  المعلومات التاریخیةذ یقوم بحشد المتلقین إ

  )1(صورة الحیاة النقدیة له .

و  خرى یعتمد على المستنداتك كاتب السیرة النقدیة مثله مثل أصحاب السیر الأكذل   

الاتصال لناقد ذات حاطة بكل الجوانب المتعلقة بحیاة افیقوم بالإ ،الخاصة بالناقدالمعلومات 

و لغة سرد فیها  ،سلوب سیريو منهجه النقدي بأ و أفكاره و عرض نظریاته بالعمل النقدي

  .ستمتاع بإشراق السرد السیري فیهاو الا ،و الرشاقة ما یغري متابعتها السهولة التعبیریةمن 

قسام فهي تنقسم إلى عدة أ به السیرة الذاتیة من حیث التفرعن السیرة الموضوعیة تشإ   

و مهم من طرف  ن مجال هذا النوع واسعو هذا یدل على أ ، و قد كثرت مجالات كتاباتها

و منهم من یكتب عن  ،و ذلك من خلال كتاباتهم فمنهم من یكتب سیر عن الشعراء ،الكاتب

ا أدبیا بلغة سلوبً لنقاد متبعین في ذلك أو منهم عن ا ،و منهم عن القصاصین ،الرواة

ا من طرف  كبیرً قبالاً و تعبیر جمیل خال من التكلف من أجل أن تلقى سیرهم إ ،فصیحة

  القراء .

  

  

  

  

                                                             
 ).122،123ص( ،لمرجع السابقا - 1
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  بعض المؤلفات في السیرة الموضوعیة:/  2-2

  " عبد اللطیف حمزة .لـ " ابن المقفع 

  " عمر فروخ .لـ " أبو نواس 

  " عبد الجبار جومرد.لـ " الأصمعي 

  " إحسان عباس.لـ " الحسن البصري 

  " محمد علي موسى.لـ " أمین الریحاني 

  " مي زیادة .لـ " باحثة البادیة 

  "بنت الشاطئ.لـ " بطلة كربلاء 

  " شفیق حیري .لـ " الجاحظ 

  " كمال الیازجي .لـ إبراهیم الحوراني 

  " علي أدهم .لـ " خلیل مطران 

   " وداد سكاكني.لـ " رابعة العدویة 

 سامي الدهان لـ كیب أرسلان " " ش. 

  " " محمد أحمد خلف االله.لـ صاحب الاغاني 

  " عباس العقاد.لـ " العبقریات 

  " جبرائیل جبور.لـ " عمر بن ابي ربیعة 

  " مارون عبود .لـ " فارس الشدیاق 

  " أحمد خاني .لـ " قاسم أمین 

  " أمین الخولي .لـ " مالك بن أنس 

  " عثمان أمین .لـ " محمد عبد 

 أبو ربه .لـ فغاني " " جمال الدین الأ 

  " شفیق غربال .لـ " محمد علي 
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  " حسین هیكل .لـ " محمد النبي 

  " محمد طلس.لـ " عبد القادر المغربي 
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III- :الفرق بین السیرة الذاتیة و الموضوعیة 

معن في تیار لما أإن بین المتحدث و كاتب السیرة الذاتیة فرق كبیر فالأول لا یزال كُ 

و لذلك كان  ،خطوة اثر خطوة ي یستخرج الثقة الممنوحة له مناو الثان الحدیث یثیر شكنا

ا لاعتقادنا أما الثاني فشيء مغایر له تمامً  قل من العادي في نفوسناأو أ اا عادیً ول شخصً الأ

لغایة التي نما كتبها لتحقیق غایة كبیرة أبسطها او إ الفراغ فحسب نه لم یكتب سیرته لملءأ

أو لیعرف الناس بالكتب  ن یجعل كتبه واضحة لمن یقرؤهاو هي أ رها سبنسر في سیرتهذك

        )1(.و التي یزعم تألیفها ،التي ألفها

بینما  ،یعتمد على العنصر الذاتي نه لمن یكتب لنفسهإن من كل ما تقدم یتبین لنا أ  

ا یكتب سیرة غیره موضوعیً  السیرة العامة قائمة على الاتجاه الموضوعي ( لا بد أن یكون من

كما لا یمكن أن یكتب سیرة  ،المتعلقة بهو الحقائق  شیاءو إلى الأ لى صاحبهفي النظرة إ

    . )نفسه إلا إن كان یبصر الحقائق المتعلقة بذاته على نحو ذاتي 

ا في ن یكون الكاتب لسیرته الذاتیة موضوعیً و من الملاحظ هنا و ما یحسن التنبه إلیه أ

  .و الحوادث و هو یذكر موقفه من الناس بمعنى أن یتجرد من التحیز لنفسه  ،لنفسه نظرته

و السیرة  لیها عن السیرة الذاتیةالتعاریف السابقة التي تطرقنا إمن خلال و   

  و فرق بینهما و یتجلى ذلك فیما یلي : ،الموضوعیة لاحظنا وجود اختلاف

و على السیرة الموضوعیة  ، Autobiographyیطلق على السیرة الذاتیة    -

Biography ، و عواطفه و مواقفه من  ،فالأولى تعرض لحیاة صاحبها فتعكس مشاعره

و خلجاتها أما الثانیة فتعرض لحیاة غیرها من خلال  ،الحیاة في صورة تستبطن أغوار النفس

أوغل ذا كانت السیرة الذاتیة ..... لو الرسائل ،و المقالات ،و الیومیات ،و الذكریات ،الوقائع

فلا یوجد هناك وسیط لعرض أحداث  ،و أوقع في النفوس لأن مؤلفها صاحبها ،في الصدق

  )2(و مواقفه في الحیاة . ،و آرائه ،حیاته

                                                             
 ).93م ، ص(1996،  1إحسان عباس ، فن السیرة ، دار الشروق .عمان ، ط -  1
 ).13شعبان عبد الحكیم محمد ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث. رؤیة نقدیة ، ص( - 2
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خرى و الأ ،ن السیرة الذاتیة تكتب بصیغة المتكلمكذلك من أوجه الاختلاف نجد أ   -

و ذلك عن طریق  ،أما الغیریة فإنها نقل غیر مباشر ،ولى نقل مباشرو الأ ،بصیغة الغائب

الصفات التي تجعل السیرة الذاتیة لیست هي نفس الصفات التي  ن و الوثائق ثم أ ،الشواهد

ا یلمح ن یكون كاتب السیرة موضوعیً أ ،تجعل السیرة الغیریة عظیمة في رأس تلك الصفات

و  ،ا منسجمً ا متعادلاً و یمزجها مزجً  ،او یحكم علیه ،و یلم الحقائق ،حكامو یفهم بأ ،بسرعة

و یسلط  ،لى نفسهینظر إ ،نه ذاتي قبل كل شيءفإأما كاتب السیرة الذاتیة  ،سلوبهیصبغها بأ

لا  ،و مترجم غیره یقف موقف الشاهد ،و دقة الملاحظة على شخصیته ،النقد أضواء

  )1(القاضي .

على عكس  ،الداخل متجهة نحو الخارجكذلك كاتب السیرة الذاتیة یتتبع سیرته من    -

حداث التي یمر بها الشخص المترجم له یعرف ما السیرة الموضوعیة فهي من خلال الأ

ة الذاتیة فتجمع أما السیر  ،كاتب السیرة الموضوعیة یقف كشاهد لا كقاضيو كذا  ،بداخله

الثاني فهو حر في ول یحمل الفكرة كما هي لا یزید و لا ینقص منها أما فالأ ،بین الصنفین

  تدوین حیاته كما یشاء .

من حیث وحدة  لترجمة الغیریة في تصمیمها الفنيمع ا ن اشتركتالترجمة الذاتیة و إ  -

 (حداث التاریخیةإضافة على اعتمادها على الأ ،و قوة الصراع و تطور الشخصیة البناء

ا في نفس ثرً و ابعد أ كثر صلةإلا أن الترجمة الذاتیة أ... دبي و السرد الأ ) لحیاة صاحبها

و یكتب  من ذاكرته السیرة الذاتیة كاتبها صاحبها یبتاع نذلك أ ،المتلقي عن السیرة الغیریة

و  ،و الوثائق ، الغیریة فهو یعتمد على المذكرات ما كاتب السیرةأ ،عما اعتمل في نفسه

یصور مادة متنوعة من فكاتب السیرة الذاتیة  ،خرى عن شخصیتهو القراءات الأ ،الیومیات

حداث التي وقف علیها عن و الأ لغیریة یستنتج من تحلیله للوقائعو كاتب السیرة ا ،ذاته

خیرة في موضوعه لسیرة الذاتیة هو صاحب الكلمة الأو كاتب ا ،الشخصیة التي یكتب عنها

                                                             
 ).103إحسان عباس ، فن السیرة ، ص( - 1
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 ،الكثیرو أما الكاتب الغیري فهو كاتب بین  ،ان یضیف لمادته شیئا جدیدً احد أ فلا یستطیع

  )1(ا.ا جدیدً لى موضوعه شیئً و من الممكن أن یضیف إ

ن السیرة الذاتیة نابعة لك لأو ذ ذاتیة تختلف عن السیرة الموضوعیةن السیرة الصحیح أ

لكن كاتب السیرة الموضوعیة عند  هو الذي یتصرف فیها كما یحلو له و سیة صاحبهامن نف

و كل ما یدور بالمترجم  و الانفعالات حداثبالألسیرة الشخص المترجم له فهو مقید  كتابته

لكن رغم هذه  ،ي شيء خارج عن سیرته لهذا یختلفانأو إضافة أ تغییرله فلا یستطیع 

و ذلك أنهما  لا یمنع من وجود ارتباطا بینهما ن هذاختلافات الموجودة بین السیرتین إلا أالا

و  ،فرادعبقري لأنهما یتناولان تاریخ الأمدان بسیرة حیاة الرجل الن كلا منهما تیشتركان في أ

و كلتاهما تزید من  ،و العاطفي لصاحبها ،و العقلي ،لتاهما تطلعان على التطور الخلقيك

تفید من تجارب هذه و لربما نس ،جهلهامن خلال تعرفنا على شخصیات كنا ن ثقافتنا

  .نها مستمدة من الواقعو أ الشخصیات خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 ).20ص( ؤیة نقدیة،ر دب العربي الحدیث.الذاتیة في الأ السیرة شعبان عبد الحكیم محمد، - 1
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  أنواع أخرى من السیر تختلف كل البعد عن السیر السابقة من ذلك مثلاً:  و هناك

  الموضوعیة: الذهنیةالسیرة  - 3

لحیاة الشخصیة لصدیق له یمارس الأدب و حیث أن السارد الكاتب یقوم فیما بترجمة ا

فیركز السارد على الجانب الذهني الثقافي في سیرة  ،و الافتتان ،لى حد الهوسیعشقه إ

و ،و القراءة ،و لعل إدمانه على الكتابة ( ،فیصف حبه الجنوني للأدب ،صدیقه الأدیب

و  ، ) أو القرطاس هما اللذان شوها قده هذا التشویه ،على الكتاب الانحناءإسرافه على 

و یستعرض قراءاته  ،وم صدیقه للأدبهالفلسفیة و الفكریة التي أثرت في مفیعرض المؤثرات 

و الحضاریة لبلاده مصر  ،و شكلت رؤیته الثقافیة ،و كیف وجهت تفكیره ،للآداب الغربیة

و حضارة بلاده  ، لدیه للحكم على ثقافةا مفضلاً بحیث أصبح النموذج الثقافي الغربي معیارً 

  مصر.

تجمع بین  ،سیرة مركبةجناسي یمكن توصیف نص "أدیب" بأنه بفعل هذا التداخل الأ 

المزاوجة بین ضمیر المتكلم و ضمیر  ،و ما یؤكد ذلك ،و الذهني ،و الموضوعي ،الذاتي

...على سبیل لى خطاب الآخر(الأدیب)الكاتب) إمن خطاب الذات ( و الانتقال ،الغائب

ثم أدركته في باریس بعد أن  ،لى باریسد عرفته في القاهرة قبل أن یذهب إفق((  المثال 

             )1())سبقني إلیها...

  : سیرة البلدان  - 4

صیات المهمة في الحیاة یوجد نوع و الشخ ،بطالإلى كتابة السیرة عن الأ ضافةلإبا 

لدان و هو سیرة البلدان ففي هذا النوع یتكلم كاتب السیرة عن بلد من الب ،خر من السیرآ

أو خرج منها  ،و وفد علیهاأ ،بها  نشأ وأ ،سماء من ولد فیهافیؤرخ لهذه البلدان من ذكر أ

لدان و هناك كتب تعالج تواریخ الب ،و فن ،ماء في كل علمو العظ ،و العلماءأ ،من الأدباء

للخطیب البغدادي (في القرن الخامس  تاریخ بغداد "" و هو  ،التي امتلأت بتراجم الرجال

                                                             
 ).36،37، ص( ، د.ط ، د.تالرباط ، محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي .تقنیات و مفاھیم ، الدار العربیة للعلوم ناشرون  – 1
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لى النسج على منواله فیما إ لكتاب من الشهرة ما دعا العلماءهذا ا لاقىو لقد ،الهجري )

 فنجد ابن عساكر الذي كتب كتابه الضخم " ،خرىو العواصم الإسلامیة الأ ،یتصل بالبلدان

للسان  خبار غرناطة )ا آخر عن البلدان هو (الإحاطة في أ" كذلك نجد كتابً  تاریخ دمشق

بي قویم البلدان لأو ت ،و كتاب البلدان للیعقوبي ،الدین بن الخطیب في القرن الثامن الهجري

  )1(و المسالك و الممالك لابن خرذادبة . الحموي و معجم البلدان لیاقوت الفدا

و التاریخیة كما اهتم  ،هذا النوع من الكتب اهتم بدراسة البلدان من الناحیة الجغرافیة

 او موطنً  ،ا لحضارات سابقةن كانت موطنً و تقالیدها خاصة إ ،هم عاداتهابعرض أ

و هناك أیضا من یعرض على الكتابة عن  ،مةلشخصیات عظیمة ذات فائدة على الأ

  ". حیاة نهر " عند الكاتب إمیل لود فیج في كتابهو نجد مثل هذا  ،نهارالأ

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
 ).94،95، ص( م1970،  1، طو فن ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة السیرة تاریخ  ماھر حسن فھمي ، - 1
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IV - : خصائص فن السیرة  

جنس أدبي خصائص تمیزه عن غیره من الأجناس الأدبیة  ن لكلمما لا شك فیه أ 

  یلي : السیرة ما فن ممیزات و خصائصو من ، خرىالأ

و ضبط أسمائهم ثم التحقیق في  ،وكذا ترتیب الأعلام ،قیامها على نمط فني دقیق -

  أنسابهم.

ا ذذلك إ و وردتها المصادر القدیمةإیراد الأحداث وفق التسلسل الزمني حسب ما أ -

  .تعلقت السیرة بشخصیة من الماضي

 و البراهین القویة. ،دلةو الاعتماد على الأ ،و الموضوعیة ،تحري الدقة -

 و التقید الصارم بالحقیقة . ،و البعد عن الهوى ،اعتماد العقل -

و اللجوء  ،تباع المنهج المشوقو إ ،سلوب القصصي الذي یقوم على سرداتخاذ الأ -

 ذا اقتضت الضرورة.إلى الحوار إ

و الدینیة لمعرفة مدى  ،السیاسیةو كذا حیاتهم  ،شخاص السیرة ببیئتهمربط أضرورة  -

 و التأثیر. ،التأثر

حكام و الوصول إلى الأ ،جلاء المواقف الغامضةالاعتماد على التحلیل النفسي لإ -

 الحقیقیة .

و  ،كثر صدقا بالدلیللفة إن وجدت مع ترجیح الروایة الأعرض الروایات المخت -

 )1(البرهنة.

 انتقاء مواقف الحیاة ما فیه من دلالة و عبرة . -

 عرضها على القارئ بطریقة مؤثرة. -

ثارة و إ ،سلوب حیویةو إنما یضفي على الأ ،ة روح الخیال لا یخل بالتاریخفي السیر  -

 )2(و تشویق .

                                                             
 ).81الأدبیة  النثریة و الشعریة ، ص(محفوظ كحوال ، الأجناس  - 1

2  - WWW.izzatomar.com/...index.php?......viewarticlecartid. 
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V-  : كتابة السیرة و سبب رواجها  

تب فكا ))ا فنون الكتابة طرً دق انه أ ((وصف "لیتون ستراتشي" فن السیرة ذات مرة فقال : 

 صفه لهذه النفس البشریة المتأججةو المنطق في و  و النظام السیرة مطالب بان یتوخى الدقة

و  و الدقة لب البهجة حین تتحدى النظامو لكنها تبعث في الق ،مساك بهاو التي یتعذر الإ

معن في خیاله كان أ و كلما ،ن یطلق بخیاله العنان كما یحلو لهو لكاتب السیرة أ ،المنطق

و  و لكن علیه ألا یختلق مواده ،لمواده بعضها ببعضو ذلك في طریقة ربطه  ،فضلذلك أ

 یدرس الماضي في دور الحاضر یضا مطالب بأنلكنه أ و ،هو مطالب بأن یدرس الماضي

  )1(ا .ن یجعل من نفسه حكمً و أ ن یتحاشىو لكن علیه أ ،و علیه أن یحكم على الحقائق

ك من خلال تتبع و ذل و منطقیة و صادقة دقیقةن تكون سیرته كاتب السیرة أعلى 

و بعدها البحث  مثل في : اختیار الموضوع المناسبو هذه الخطوات تت خطوات في كتابتها

 و نقد هذه البحوث لحقائق الخاصة بالشخصیة المدروسةا و ذلك بجمع  ،في هذا الموضوع

  دراسة زمن الشخصیة بالتسلسل .و  ،و بعد ذلك تحلیل الشخصیة

  الموضوع : -1

تتحدد منذ البدایة فعلى الكاتب أن  ،و موضوعه هناك علاقة عامة بین كاتب السیرة

سه شخصیة ن یعیش في عصر غیر عصره و یتخذ لنفیختار موضوعه بنفسه فهو مطالب أ

السیرة في كتابة سیرة اتب التي یفكر فیها ك اللحظةو هذه الصلة الذاتیة تبدأ من  ،رجل آخر

 سبب في ذلك إعجابه بهذه الشخصیةو ال و یشعر بمیل نحو هذه الشخصیة شخاصاحد الأ

" فقال  شیلي و في هذا المجال یقول "مورو" في محاضراته عندما ترجم حیاة " ،و مؤلفاتهاأ

  )2(انه وجد في هذا الشاعر مرآة لعواطف شبابه .

                                                             
 ).09، ص( م1973 ، ، د.طب ، مؤسسة الجلبي و شركائھ، القاھرة إدل لیون ، فن السیرة الأدبیة ، ترجمة صدقي خطا - 1
 ).18المرجع نفسھ ، ص( - 2
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كاتب السیرة أن یحاول معرفة نفسه قبل أن یسعى إلى  على((كذلك یقول ستراتشي : 

  )1())نسان آخر.معرفة حیاة إ

و ربما و جد أ لكتابة عنهاسیرة قد یدفعه إعجابه بشخصیة ما نحو او علیه فإن كاتب ال

قد یكون أعجب  یتصف بها موجودة في هذه الشخصیة نفسه فیها و وجد بعض صفاته التي

و  ،ه كاتب للكتابة عنها دون تسلحعجاب یتجن لیس لمجرد الإلكو  ،و انجازاتها بمؤلفاتها

  دبي .خبرة مسبقة في هذا الفن الأ

و  حداث بعضها ببعضو الذكاء في ربط الأ لوصفو دقة ا لى الخبرةفالسیرة تحتاج إ

 و ((عند الكاتب ماهر حسن الذي یقول :  يأو نجد مثل هذا الر  ،صیاغتها في قالب ممتع

هم في الكثیرین من كتاب السیرة یهجمون على موضوعهم دون خبرة سابقة فمثلن الحقیقة أ

و لكن  ،و خبرة مكتسبةأ ثقافة معینةطفال لا لذلك مثل الفتاة التي أرادة أن تعمل مربیة للأ

  )2())لمجرد أنها كانت  طفلة في یوم ما .

 ،المؤلف بالموضوعو اهتمام  ن نؤكد مدى ولعیهمنا في هذا الجانب أیضا هو أ و ما   

خرى فسیرة شاعر تختلف و كل شخصیة تختلف عن الأ و ذلك حتى تنمو الشخصیة معه

بة سیرة عن شخص قد فارق حسن كتاو من الأ ،عن شخصیة عالم من العلماءفي تنسیقها 

فقد تخطأ  ، لسیرتك فیه خطورة كبیرةن تتخذ شخصیة ما تزال على قید الحیاة بطلاً الحیاة فإ

ا ربما و قد تذكر حدثً  ،و المكان و قد تجرحه في قول ماأ تاریخحداث حیاته كالفي بعض أ

و  ،ن كان معروفا فلن یسلم من ردهوإ  ،حراج أمام الجمهور خاصةأو الإ ،زعاجیسبب له الإ

  هجاءه  .

  

  

  

                                                             
 ).20، ص( المرجع السابق - 1
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  البحث : -2

ما یفرغ الكاتب من اختیار فعند ،ن المرحلة التي تعقب الموضوع هي عملیة البحثإ

علومات التي مو ال و جمع المادة شرع في عملیة البحثیسیرته  و تحدید شخصیة موضوعه

  خطوة . ،تدور حول هذه الشخصیة خطوة

شخاص الذین خلدوا بعد و اكتشاف الأ عن الوثائقماطة اللثام و لذت إ ،إن متع البحث

إعادة الخلق  تصل بفرحةكل هذه متع ت ،و مازالوا یربطون كاتب السیرة بماض قریب وفاتهم

  و لا ینتظر من القارئ أن یشارك فیها . في السیرة

هو من صلب مهمة كاتب السیرة یجب أن یتحول في أثناء إن تحمس البحث الذي 

  )1(لى وصف متزن هادئ .كتابة السیرة إ

و قضاء ساعات طویلة  لى البحثفإنه یلجأ إ اختیار الكاتب للشخصیة المدروسة فبعد

ت القدیمة في غرف معزولة مراسلة أناس كثیرین بحثا عن المخطوطاو في  في المكتبات

 ،ن ظلوا على قید الحیاة من زوجاتقامة لقاءات مع مو المخطوطات إضافة إلى إ للوثائق

و هذا ما  المادة المتجمعة كبیرة في حجمها و قد تكون هذه ،و من أقاربهم ،زواج هؤلاءأو أ

سیرولتر  الذي وجد نفسه مثقلا بأكوام عندما شرع في كتابة سیرة صهره " لوكهارتنجده عند 

  )2(". سكوت

و  الخاصة بالشخص المراد الترجمة لهلهذا نجد بعض الكتاب لدیهم الكثیر من الوثائق 

 أو "شكسبیر و هذا ما نجده عند " ،ن إلا على عدد قلیل من الوثائقو نجد آخرون لا یحتو 

حیان أن لو كانت یتمنى في بعض الأ ،و أتخمته ثقلته الوثائقو قد أ ،ولنجد الأ "مارلو" 

ي لا یكاد یجد إلا القلیل أذلك الذ : شقى بمهمتهوجبته أقل دسامة مما هي علیه فأیهما أ

أم ذلك الذي لا یكاد یرى العصر لأن لى جمع الحقائق باستعراض عصر كامل ؟ فیسعى إ

  ؟تي أمامه قد جعلت الرؤیة متعذرة التفصیلات ال

                                                             
 ).37إدل لیون ، فن السیرة الأدبیة ، ص( - 1
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ن الماضي یشكل لحالتین نجد أ: ففي كلتا ان حظ الاختیار عند كل منهما قلیلو یبدو أ 

ین و ب ،ن یقارن بین ساعات العملإذا أراد أنسان إلى أن الإو یخیل  كلعر المساو  جبلاً 

  البسیطة .ي عمل آخر فوق هذه علنها یجد أن كتابة السیرة تكلفه أغلى من أ

ذا كانت ة إو خاص و الوثائق ثناء بحثه عن الحقائقا أكبیرً  عناءن كاتب السیرة یجد إ   

و عبر عن ذلك  ،زمن هذا یكلف الكاتب مشقة كبیرة الشخصیة المدروسة قد ماتت منذ

Flexner  ا "موسوما" لأنه ن یكون كاتب السیرة باحثً حین قال أن السیرة فن معقد فینبغي أ

  )1(أشیاء تبدو متناقضة.یجمع 

ا على جمع المادة الخاصة بشخصیة و قادرً  ،افعلى الباحث في السیرة أن یكون مسلحً 

ن شخصیتهم التي من الحیاة مباشرة أي أسیرته فنجد الكتاب الذین یستمدون مادة سیرتهم 

 ،الوثائقسهل من الذین یجمعون المادة من زالت على قید الحیاة یكون بحثهم أ یدرسونها ما

دبنا و هذا ما یدل على أن معظم السیر التي كتبت في أ ن الشخصیة ماتت منذ زمنأي أ

  هي تلك السیر التي كتبها أناس عرفوا من كتبوا عنهم معرفة مباشرة .

  النقد: - 3

لى فإنه یلجأ إ ،بالشخص المراد دراستهبعد انتهاء كاتب السیرة من جمع المادة الخاصة 

و تتمثل في النقد الذي  و الثغرات تجعل من سیرته خالیة من الغموضي خطوة أخرى الت

ن نفهم لها النقد هي أن یمكننا من أالغایة القصوى التي خلق  ((عبر عنه غراهام في قوله : 

فعلى كاتب السیرة أن ...)2())و نمیز الجید من الرديء  ،كل شيء فهما صحیحا في محله

  . ن كاتبا لسیرتهقبل أ ایكون ناقدً 

لى نوع آخر و ینتقل من هذا إ عمال من سیكتب سیرتهو تقویم أ و یبدأ الكاتب بقراءة  

و أ ة أشبه ما تكون بالعمل القانونيو هذه المهم و وزنها لبنیاتمن النقد ألا و هو تقویم ا

  . قد یشبه خیال الشاعرو خیالاً  اا سلیمً حساسً و إ اا صارمً القضائي تقتضي منطقً 

                                                             
 ).69ماھر حسن فھمي ، السیرة تاریخ و فن ، ص( - 1
النقد التطبیقي الجمالي و اللغوي في القرن الرابع الھجري ، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في النقد  نقلا عن أحمد رحماني ، - 2

 ).11م ، ص(1987الأدبي القدیم ،
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عمال الخاصة بالشخصیة علیه أن یكون ذا معرفة شاملة بالأفالقاضي یقتضي 

و  ،ا لكل نصتفسیرً عمال حتى یستطیع أن یعطي و علیه أن ینغمس في هذه الأ ،المدروسة

و علاقة أعماله بعضها ببعض فمن خلال هذا  رف الطریقة التي یستخدمها المؤلفن یعأ

 ،و كل سمة من سماته ب حیاتهعمال من تجار الكاتب كل ما یتعلق بصاحب هذه الأیعرف 

و لاحظت  ،" التي كتبت كلمات كثیرة شدیدة عن فن السیرة المسز وولف و في هذا نجد "

و كل سمة من سمات عقله نجدها  ،و كل تجربة في حیاته كل سر في نفس الكاتب أن (

لى و إ ،ولو مع ذلك فنحن بحاجة إلى النقاد لتفسیر الجانب الأ ،مكتوبة في ثنایا مؤلفاته

  )1(.) كتاب السیر لتفسیر الجانب الثاني

ن ننظر خلاله لندرك كل و أ نعرف الفرد البشرين كم هو مریح أ ((و یقول كاریل :   

  )2())و أن نشخصه  لیه لنرى العالم كما یراهو أن ننظر إ أسراره

و تمحیصها من  و فهمها اتب السیرة أن یدرس أعمال شخصیتهو من هنا یجب على ك

و ذلك من  و أعمال الشخصیة و الغموض الموجود في مؤلفات لى الثغراتاخل الوصول إ

  ن یكون ناقد في كل خطوة من خطوات سیرته .خلال النقد فعلیه أ

  التحلیل النفسي:-4

فقد  نشاء أعمالهأو الفنان لإ دت بالكاتبو إنما هناك دوافع أ ن الفن لا یتولد من فراغإ

و  طفهو عوا و نفسیته أو دوافع داخلیة متعلقة بشعوره دوافع خارجیة أي المحیطة بهتكون 

و هذا  ،لى التحلیل النفسيو تحلیلها هي اللجوء إ و كشف النفوس طریقة المثلى لمعرفةال

فاعتمد علیه الكتاب بما فیهم كاتب السیرة الذي جعله خطوة من  فوریدخیر الذي جاء به الأ

  خطوات كتابة سیرته .

لعلاقة بین التحلیل و مؤلفاته دراسة نموذجیة تشرح افورید فنجد كتاب حیاة سیجموند 

الكاشفة على نفسیة ضواء ا من الأفقد ألقى علم النفس كثیرً . )3(و بین فن السیرة  النفسي

                                                             
 ).67إدل لیون ، فن السیرة الأدبیة ، ص( - 1
 ).89ص( ماھر حسن فھمي، السیرة تاریخ و فن ، - 2
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لیها باعتبارها و اتجه إ و تفاعل علم النفس مع السیرة نسانهم طبیعة الإالأفراد من أجل ف

  .)1())إن السیرة فرع من علم النفس التطبیقي  ((حالات متفردة حتى لقد قیل : 

و ذلك من اجل  التحلیل النفسي في تدوین سیرتهم و قد استخدم كثیر من كتاب السیر

و حتى لا یكون هناك غموض في  ،دراستهاو معرفة الحقیقة عن الشخصیة المراد  توضیح

و وصف  ،" أنه كان یعتمد على نجوى الذات لودفیج و في هذا نجد اعتراف " ،سیرته

  و الوثائق  الحركات النفسیة حیث تقل لدیه المصادر

و ما وجدة من نقص في الأسانید النفسیة أباح لي  ((بترا :  كیلوقال في مقدمة كتابه 

وصف حركات الروح بحریة أعظم مما تسوغه كثرة المصادر عند  و لتزام نجوى الذاتا

ا في ترجمته و لزمت سبیلا جدیدً  ،م1919و لما بدأت تاریخي عن غوته في سنة  ،وجودها

  .))نسان نفسه لإلى مبدأ مفاجأة اا إرجعت أحیانً 

بأنه لیس في كتابه جملة واحدة إلا حدیث   " نابلیون و صرح كذلك لودفیج في كتابه "

و الرسائل أما طریقته في ذلك الكتاب عامة  ما عدى ذلك كله مقتبس من الوثائقأ ،النفس

  .)2())و قد حاولت هنا ان اكتب تاریخ نابلیون من الباطن  ((وصفها بقوله :  ،فقد

لیفسر قصة ساریة  ا في عبقریة عمرا مباشرً علم النفس استخدامً  و یستخدم " العقاد "

و كذلك نجد " زفایج " الذي استخدم روح علم النفس في تعلیل قرارات كازانوفا  ،المشهورة

هاجة من البصیرة فتضيء له تخرجه من مأزقه حین تومض في داخله شرارة و  المفاجئة التي

فرك عینیه و ی  لما بدر منها ما یحفل مذهولاً نه كثیرً السیر أما هو فلا یفكر و لا یدبر حتى أ

  و حیرة . دهشة

ن و علیه كذلك أ ستخدام علم النفسا بطریقة الكن على كاتب السیرة أن یكون عارفً 

ة أدبیة حتى لا ینتهي به و یحللها بصور  و یدرسها یعرف كل المصطلحات الخاصة به

  لى تشویه سیرته أي حیاة الشخص المدروس .المطاف إ

                                                             
 ).56ص( ، السیرة تاریخ و فن ، ماھر حسن فھمي - 1
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  الزمن : -5

و بحثه عن  ختیاره للموضوعالتي سلكها كاتب السیرة من الطرق بعد المراحل و ا  

و ربطها بالتحلیل النفسي تعتبر هذه الخطوات  ناتو البیّ  دبا للأو جعل نفسه ناقدً  المادة

عالم النفس في شخصیة و  و الناقد مي الذي یلتقي فیه الباحث الأدبيا للعمل الختاتمهیدً 

الأخیرة  لى المرحلة مروره بهذه المراحل یصل إفهو بعد واحدة هي شخصیة كاتب السیرة 

  ترتیبا زمنیا و یعرف الزمن بأنه : التي تتمثل في ترتیب الوثائق 

و  و حاضر و یتكون من ماض ،أو الساعات یامأو الأ ى الوقت بالسنیناسم یدل عل ((

  .)1())مستقبل 

و كیف یجد طریقه  ا من أین یبدأن الكاتب یبقى حائرً و قد تكون هذه اللحظة صعبة لأ

و كیف یستطیع في  السنین الكثیرو  و الشهور یامو بین هذه الأ ربةوسط هذه المادة المضط

و  و بلغة واضحة مات بطریقة منظمةهذه الطریق الوعرة ؟ فعلیه بان ینضم هذه المعلو 

و  ترتیب الزمن فكاتب السیرة مرتبط و رصین مع مراعاة و متزن بأسلوب قصصي هادئ

  .بالزمنمقید 

بتاریخیته أي بانقسامه و للعالم  دراكه لذاتها في إنسان حیثما كان مقیدً و لما كان الإ ((

و  لاثة أزمنة لا فكاك له من إسارهاا بین ثلى كیان متعدد منفصم فهو موزع أبدً إفي الزمن 

و المستقبل كان المشروع السیر ذاتي یستمد قیمته من أنه محاولة  و الحاضر هي الماضي

لى جوهر الهویة لخط الزمني المتعدد بغیة النفاذ إا تروم تركیب شتات الكیان المبعثر على

التماس الكتابة أداة لصهر كهذا لا بلى تجسید مشروع و لا سبیل إ ،و التعرف إلیها ،الفردیة

  .)2())و تألیفه في رؤیة موحدة  الكیان

                                                             
، د.ت ،  2.أحمد عبد المعطي أنموذجا ، دار الكتاب العالم ، ط حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر - 1

 ). 113ص(
، مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث (بحث في المرجعیات ) ، مركز النشر الجامعي . مؤسسة  جلیلة الطریطر - 2
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حداث و التأخیر في زمن الأ التقدیمالزمن لكنه له الحریة في سیرة مقید بالنجد كل كاتب 

و هذا یتوقف  يو هناك من یبدأ الحاضر ثم الماض ،فهناك من یبدأ بالماضي ثم الحاضر

و  حداث المهمة في حیاة الفردعلى كاتب السیرة أن یأخذ الأو  ،على حسب دراسة كل كاتب

اته ما یهمهم یالذي اعترف بأنه سیعطي للناس عن ح " میخائیل نعیمة هذا ما نجده عند "

 ،ن أین أرزقو العلمي أما م و الوجداني و تكوینه النفسي و تربیته من مؤثرات في نشأته

و بین نساء أحببتهن و متى حزنت و  و ما الذي كان بیني و ألبس ماذا آكل و اشرب

ي نفع في معرفتها لذلك ثیر من نوعها فما ظننت أن الناس أو ك ،مور كلها...هذه الأبكیت

  .)1(أهملتها الإهمال كله 

 ن یحكیه في سیرتهرؤیة معیاریة یحدد فیها ما یمكن أأن یضع  لهذا فعلى كاتب السیرة

  .و الوقائع حداثو لیس نقل كل الأ هذا باعتماده على مبدأ الانتقاء و ،و ما علیه أن یهمله

و بحث  ختیار للموضوعسیرته من اتتبعها كاتب السیرة في من خلال الخطوات التي ی

یات كتابة فإن من مقتض ،اا زمنیً و ترتیبها ترتیبً  ا نفسیً و تحلیلها تحلیلاً  و نقدها عن المادة

حداث لعاطفة تسخیر الأحكام و الأ و عدم و الأمانة الموضوعیة السیرة التمحیص الدقیق

بیعي فهذا یتطلب الدقة لطلى الانحراف عن وضعها الكاتب لأن العاطفة تؤدي بالسیرة إا

 ذا كانت السیرة تتطلب في مناهج الدرسو إ ،او خیالا محدودً  و رهافة في الحس العلمیة

و  و الصراحة ة السیرة تتطلب من صاحبها الجرأةو الدقة في البحث فإن كتاب التحلیل

 و حوادثها . و نقل تجارب الحیاة مانة في الحدیثو الأ الصدق

 

 

 

  

                                                             
 ).166شعبان عبد الحكیم محمد ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث. رؤیة نقدیة ، ص( - 1



مفاھیم عامة حول فن السیرة     الفصل النظري 

 

56 
 

VI -  خرى :بالفنون الأعلاقة فن السیرة 

لى ر إشكالیة العلاقة بین الفنون الأدبیة من أهم الإشكالیات التي یسعى النقد إتعتب

ت مجهر الدراسة فن السیرة هذا و من بین الفنون التي وضعت تح ،و دراستها تفسیرها

  خیر الذي ارتبط كغیره من الفنون بأجناس أدبیة أخرى مثل الروایة و القصة .الأ

    فن السیرة بفن الروایة :علاقة  -1

و استفاد استفادة كبیرة من التقنیات  جنس السیرة أخذلقد اتفق جل النقاد على القول بأن 

إن السیرة (( و نجد هذا عند جورج ماي الذي جعلهما طرفین لسلم واحد فقال :  ،الروائیة

صل ذاتیة فحسب فنحالسیر و لا یتغیر لا بمقدار النسبة  ،الذاتیة حاضرة دائما في الروایة

  .)1())لوان الباهتة لا تكاد تمیز و إنما على سلم من الأ من هذا لا على مقولات متمایزة

صل فقد و لا تكاد تنفصل عن هذا الأ ،والسیرة فرع ،فهو على حد تعبیره الروایة أصل  

منها المتكلم و أخذت و اصطناع صیغة  بالواقع الإیهامو أعطتها  أخذت السیرة من الروایة

  أي من بدایة حیاة صاحبها حتى نهایتها. اا طردیً حداث فیها سیرً بناء الأحداث حیث تسیر الأ

حداث لمبدأ ئیة تخضع لملمحان فنیان لبناء الأحداث هما خضوع الأفالسیرة الذاتیة الروا

ا فنرى الشيء في ا جمالیً حداث طابعً و الملمح الثاني هو أن الفن یضفي على الأ الانتقاء

  .)2(المبدع بالواقعیة في صیاغة عمله الفني لتزم لفن أجمل من عالم الواقع حتى لو اعالم ا

"  الأیام و جنس السیرة مثل " نصوص أنها واقعة بین جنس الروایةو اعتبرت بعض ال

 القطاف " المستنقع، مینا في ثلاثیته " بقایا صور، " للعقاد و حنا سارة و " لطه حسین

  و غیرها . الحكیم " عودة الروح " و توفیق وخلیل حسن خلیل " الوسیة "

فهذه السیرة غلب على سرد  ،لى الروایةیعتبر كتاب " الأیام " أقرب إ فنجد طه بدر

 و استبطان الذات و تصویر المواقف الطابع الروائي في روعة العرضأحداث حیاة صاحبها 

                                                             
 ).86لسیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث (بحث في المرجعیات) ، ص(جلیلة الطریطر ، مقومات ا - 1
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و  ستخدام الحوارو ا و أفراح صاحبها من أشجانما یعتمل في نفس و البوح النفسي ب

   .ا جمیلاً ا فنیً و طعمً  ادبي مذاقً الصراع الذي یعطي العمل الأ

و استبطان  و التجسید السیرة أخذت من الروایة التصویر نمن خلال ما سبق نجد أ

  أي المونولوج الداخلي . ت أي أعطتها تشریحا لنفسیة البطلالذا

و الروایة لم یكن  ذاتیةالفاصلة ما بین جنسي السیرة ال جناسیةالاإن التباس الحدود 

لى ذلك بكتابات أخرى قریبة فیه السیرة الذاتیة فقد اختلطت إ الالتباس الوحید الذي تردت

و أعجب  و على رأسه الجنس المذاكراتي عها في دائرة ما یسمى بأدب الذاتقو ا بحكم و منه

جناسیة ن المعاییر الاخر الثمانینات مما یدل على أى أوالمن هذا الخلط نفسه استمراره إ

لم تستقر بعد في أدبنا العربي الحدیث رغم  ،لهاجناس المجاورة و بالأ المتعلقة بالسیرة الذاتیة

لى " یوسف نوفل " على سبیل المثال إ دب فقد ذهب الدكتورالیوم في هذا الأرسوخها 

و " تربیة سلامة  یاتي " لأحمد أمینو " ح لمیخائیل نعیمة تصنیف كل من " سبعون "

موسى " لسلامة موسى ضمن جنس المذكرات في حین أن جل النقاد یعتبرون هذه الآثار 

  )1(من السیرة الذاتیة المؤسسة لهذا الفن في الأدب العربي الحدیث .

و المذكرات فإنها كذلك ترتبط بفن آخر ألا و هو فن  بالروایة ارتباطهالى بالإضافة إ

  القصة .
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  علاقة فن السیرة بفن القصة : -2 

وإنما هم أیضا  فحسب في تقدیري لیسوا أمة غنائیة ( شاعرة) -ن العرب و المسلمین إ

ل ب و أسالیب متعددة. و فنون القص بأشكال متنوعة ،أمة روایة (قاصة) تجید لعبة الحكي

  خاصة علم التاریخ  ،العربیةقوة على بعض المعارف إن الكثیر من عناصر القص دخلت ب

 -و فن السیرة  - وكتب الرحلة -و ما یتصل به مثل كتب الحولیات  و الأدبي السیاسي :

  . )1(و الشعبیة  و الأدبیة ختلاف أنواعها :التاریخیةعلى ا

و هي  ا الكاتبمجموعة من الأحداث یرویه ((بأنها :  القصةیعرف محمد یوسف نجم 

 سالیب عیشهابشخصیات إنسانیة مختلفة تتباین أ حوادث عدة تتعلق وأ تتناول حادثة واحدة

و یكون نصیبها  ،رضما تتباین حیاة الناس على وجه الأو تصرفها في الحیاة على غرار 

  .)2())و التأثر  ،ا من حیث التأثیرفي القصة متفاوتً 

نجد أن القصة مصدرها الواقع المعاش الذي تعبر عنه بصورة  التعریفمن خلال هذا 

  فنیة مثلها مثل السیرة .

وتناول الشخصیات الأخرى  ،نفسهمكان في تقدیم قدر الإ موضوعيكذلك كاتب السیرة 

ن القصة أ و لا شك وعرض المهاد الاجتماعي تب القصة موضوعي في تناول البیئةفكا

 خاصة الاهتمام بصیغة سلوبالذاتیة في عرض التفصیلات في الأ الواقعیة قد تأثرت بالسیرة

فقد أمدت  ة كما تأثرت بها في الموضوع أیضاو بأن القصة سیرة ذاتی بالواقع للإیهامالمتكلم 

ض بل لقد اتخذ بع ،السیرة الذاتیة كثرین من كتاب القصة الواقعیة بموضوعات قصصهم

ا لموضوعاتهم كما فعل " هرمن ملفل "حین كتب " و سیرهم منطلقً  كتاب القصة من تجاربهم

و اشتغل  لى عوالم مجهولةاته خصبة غامر فیها و ركب البحر إدیك " فقد كانت حی موبي

ا ا في أیدي قبائل من أكلة لحوم البشر فكتب قصة مستمدً أسیرً فترة بصید الحیتان ووقع 

، فقد أخذت السیرة من القصة )3(من واقع تجاربه و لونها بعد ذلك بخیال القصاص أصولها 

                                                             
 ).07م ، ص(1997، 3، القاھرة ، مصر ، ط لإبداع ، دار النشر للجامعاتلعربیة .عصر اناصر عبد الرزاق الموافى ،القصة ا - 1
 ).09، ص( 2بیروت ، لبنان، د.ط ، د.ت ، ج م ، فن القصة دار الثقافة ، محمد یوسف نج - 2
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الخیال في صناعة أحداث الأشخاص مثل ما نجد كذلك في سیرة " اللیدي ماملتون " التي 

ة بالقصص أقوى من صلتها بارنجتون بعنوان  " السیدة المقدسة " فصلة هذه السیر  كتبها أ.

بعنوان " العندلیب و الواقع كذلك سیرة " حیاة شوبان " التي كتبها مارجري ستراتشي  بالتاریخ

" لقد مزجت فیها حقائق حیاته الخیالیة و في هذا النوع من السیر القصصیة و جد بعض 

  . )1(ا عن القصة نفسهاالقراء تعویضً 

سي عبد الستار ناصر أحد أكثر القصاصین استجابة لهذا المعطى الأجناو یعد القاص 

 و رؤاها و تجاربها فضاءاتهاو  شكیلاتهاو ت و صورها اتهاهإذ أن حیاته بمختلف إتجا

متع بحریة كافیة ذات و قصته هي سیرته و هو یت مشروع دائم للقص فسیرته هي قصته

لى سرد قصصي فحیاته ة مدهشة لتحویل كل شيء في حیاته إو شفافیة إنسانی مرونة عالیة

  .)2(و قصة حیاة  و سیرته قصة و شهادته سیرة شهادة

أخذت فالسیرة  ،و القصة علاقة وطیدة سبق نجد أن العلاقة بین السیرة مامن خلال   

و كذلك من السیرة  حداثو الأ القدرة على عرض الصراع بین البطلو  من القصة الخیال

و  و في ثوب أدبي جمیل یحدث متعة لحقیقیة لحیاة الشخص في مزیج فنيحداث اتنبع الأ

و سلاسة السرد  دبیةیر بجودة الصیاغة الأثیر من السا في النفوس فقد اتصفت كأثرً 

ب القصة الواقعیة و اعتمدت علیها فقد أمدت كتا كذلك تأثرت القصة بالسیرة ،القصصي

و یمكن للكاتب القصصي أن یستعین بسیرة ما في تألیف  ،و غیرها بموضوعات قصصهم

  و عطاء  قة بینهما علاقة أخذو بذلك نقول بأن العلا ،عمله القصصي

رى من فن الروایة التي أعطتها خهكذا نجد فن السیرة یستفید من الأجناس الأدبیة الأو 

واستبطان  و التجسید و التصویر تكلم ( السیرة الذاتیة )و اصطناع صیغة الم بالواقع یهامالإ

 ،على عرض الصراع بین البطلو من القصة القدرة  ذات أي محاولة تشریح نفسیة البطلال

  ة الأحداث الحقیقة لحیاة صاحبها .صیاغو البیئة و 

  
                                                             

 ).14، ص( السابقالمرجع  - 1
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 قراءة نقدیة في مضمون السیرة.  الفصل الثاني:
I- :تلخیص مضمون السیرة         

 في وسط منطقة الحضنة ولد الفتى ببلدة عین الخضراء التابعة إداریا لولایة

ا من و قضى الفتى شطرً  ،و نصف ساعة من مقرة المسیلة على بعد ساعتین من طبنة

ا من سوق و شطرً  ك لقیمتها التاریخیةطبنة غیر مدر ا فوق أطلال مدینة طفولته لاهیً 

یث ح ،سلامينها المقري في التاریخ العربي الإباالسبت ببلدة مقرة غیر عالم بمكانة 

 و سخر نفسه في وسط أب مجاهد منح ،و الطین قضى جل طفولته بین بیوت الشعر

 اضلتو أم ن ،ا على ید الاستعمار الغادرلیموت شهیدً  سبیل الحركة الوطنیة التحریریة

الدائم  حالللتر روف القاسیة ظو صون كرامتها أمام ال او صبرت من أجل حفظ عائلته

 ،و أجداد لم یعرفوا سوى الخیمة و وسط أهل ،و الهرب من الاستعمار تارة أخرى ،تارة

  . و ماتوا و هم رحلاً  عاشوا رحلاً 

ا كبیرً فتمنى أن یصبح  ،ا وجد خاله یحلق ذقنهیتذكر الصبي أنه ذات یوم صباحً 

ا أن خاله فیر...وهو یذكر جیدً و تكون له بقرة تدر له بالحلیب الو  قنهلیحلق هو أیضا ذ

 ، حینها في معنى الطمینةلكنه ظل متسائلاً متى تأتیني بالطمینة و أزین لك .  خاطبه:

  ا یؤتى به من بلد بعیدة .أم شيء ثمینً  ،أم لباس ،أهي أكلة

نه و أ ،المجاهدین و  تكره الفلاحینلا تحدثه نفسه أنه سیصبح سائق طائرة

 و یلبس الثیاب البیضاء النظیفة ،و یحترمه الكبار سیصبح طالب قرآن یخافه الصغار

  و یحمل عكازة كبیرة .

من أین یأتي هذا أو من أي  متسائلاً  في ذاكرته الصغیرة كلمة استقلالو تشرق 

و في الصباح  لیلةتلك ال و لم ینم اع ذات عشیة أن الاستقلال آت غدً جهة هو لیستم

فالفرحة كسرت كل  ،خارجین من بیوتهم ،ى مكان بعیدلإ مهاجرة تستیقظ القریة كلها

و نام ذلك الیوم على  لكنه لم یره ،له یبصر الاستقلالكان ینظر في الوجه ع ،القضبان

  دموعه .

 ناد أحدهما الصبیان ،فرش الموت و الجد مریض على یذكر الصبي ذات عشیة

و عندما  و هو غیر قادر على فتح عینیه لى الجد فنحنیا علیه لیقبلاهجه بهما إو ات

 و القدید و منذ مات الجد لم یعد للحلوة ،حیاءكان الجد قد غادر عالم الأجاء الصباح 
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 و دخلا  و الناس شیاءو تغیر إحساس الصبیین بالأ ولىو القوفریط طعم المرة الأ

  .معترك الدنیا

لى المكتب إصباح أرسلته والدته مع حشد من المساكین و یذكر أنه ذات 

غیر أنه و بعد حصوله على  ،عانات الخیریةتوزیع الإ و للحصول على الصداقة

و  بسبب أن الألبسة على غیر مقاسهما بلو لشدة ما بكت أمه  و نصیب أخیه نصیبه

ة لیراها أهل ا و علقت في أعلاه تلك الألبسیذكر أن أمه رفعة عمودً  ،هي ألبسة نساء

  و عابرو السبیل لشدة غیضها . القریة 

قالت له أمه  ،و یذكر ذلك الصباح الذي اكتفت فیه العائلة بكؤوس من الزعتر

بعض من  علقت على ملامح وجهها روحانیة الذكري بأن قسمة المجاهدینو  ،حینها

عن  بحثلى المدینة لللینطلق كالبرق إ ،من بینهمو لعل صورة والدك  صور الشهداء

 بأیدي الأطفال الصغار كان مشغولاً  ،لكنه لم یجدها و صورة لرجل جندي یحمل بندقیة

ا یبغي بائسً  یداه تسبحان على قلق في الهواء و تختبئ بین أصابع أبائهم الكبیرة وهي

  الصراخ ...و لكن ؟؟

 لاه تظال هامل تحت الشمس ؟ ك ؟و القبش..وین را - أمه لقبش  تنادیهكانت 

رض على الأو منذ أیامه الأولى  كان ...ماكش رایح تهمد ؟ لأنهمعمر بالترابراسك و 

كان یغیب عن  و كم ،ا لا یهمد إلا حین یخطفه النوم لیلاً ا تحت الشمس شاردً ضائعً 

و  حابا طوال فیكون أول من یستقبله هي كلبة خاله عمار رحمه االله بالتر القریة أشهرً 

و حمل  یذكر یوم أوصد علیها باب الكوري و هو ،و التمرغ على التراب كسر الرقبة

و ردمهم  ابتعدوا بعیدا حیث قاموا بذبحهم و ئها في قفةبن خاله العیفة جمیع جرامع ا

و في صباح الیوم التالي كانت إحدى زوایا الكوري تضم كلبة تحتها جراء  تحت التراب

  واحدًا. حملتهم واحدًا و لشم لدیها مكان المقبرة الجماعیةفقد عرفت بحاسة ا ،مذبوحة

ة في دار الطفولة لأبناء لى المدینة للدراسیذكر الصبي الیوم الذي سافر فیه إ

 فالیزة صغیرة لا یعلم في أي مزبلة كان حاملاً  ذكریات القریةكل  وراءها تاركً  الشهداء

و البیض المشرشم و  و البلوط و التمر خالته بــ الرفیس التونسيملأتها له  ،مصیرها

 أشواقها لكنه ما لبث أن أخذ منه المراقبون في الدار كل ما و بكثیر من حبها

 رغم أن ،ندمج بین الأطفالو ا ذنیهو انزل أ و الكلمة النابیة عنده...تجرع السطو
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و  بأحد الأقارب و أهله فقد كانت أمه متزوجة فیها المدینة لم تكن خالیة من معارفه

فكان ینام مع أخیه في قربي عرضه أقل من  اءستدعته في عطلة الشتیذكر أنها ا

و  و أما الفراش فكان حصیرا بالیة ،كهرباءلا توجد فیه أما طوله فمتران  ،مترین

ثم تبكي لاعنة الزمان لفرط  اكثیرً غیر أن أمه كانت تضرب أخاه  ،ضعت فوقها الدرابل

  لى تعلیمهم .و ما زاد حزنها الشدید أن أباهم أوصاها بالحرص ع ،إهماله لدراسته

كانت مواقفه التي  انت حیاته التي عاشها في القریةیذكر أن مدرسته الأولى ك

نتباهه أكثر عاداتهم التي او ما شد  معاملاته مع الحیز الذي یعیش فیهصادفته إزاء 

الماء ثم  في و غلوه وهلخسثم   بالمدرایةصطاده الذي الا القط  ،فرضت علیه فرضا

ة ضیقة فمات وحیدا و لا الكلب الذي رموه في بئر مهجور  حرأكله بغیة إبطال الس

و لحظات  و الجمال...كلهم كان لهم مواقف و لا الماعزو هو یقاوم  أكلته الدیدان

  ا .رسخت في ذاكرته دورسً 

لا یوم كان في ربیعه الرابع  ،یذكر الصبي ذلك المشهد الذي لا یموت في مخیلته

عن التجمعات  الحاج عمار الذي كان بعیدًامسعود بن من ذهب به بیت الیذكر 

ا قریة لیجدها ساكنتً لى الو ما یلبث أن یصل إ ،الوحده حافیً و قد قرر العودة  القرویة

و بعض  لم یترك الاستعمار غیر جدته ،ینالعاطلضى و ساكنیها غیر المر  دون تاًهامدَ 

و  طفالالأو هو لا یذكر كیف وصل إلى ذلك الجمع الهائل من  ،المرضى النساء

و كیف أنه مشى كل تلك المسافة التي تبعد ثلاث كیلو  و العجزة و الرجال النساء

شدید من فرط العطش و بكاء الأطفال ال ت . إن أول صورة طبعت في ذاكرتهمترا

و لا  ن یعلمه إلا أن هؤلاء لا یحبونناو الدماء تسیل من رؤوسهم ما كا رجال مقیدون

الوقت تطلین وجوههن و لا یعلم لما كانت النساء في ذلك  و أخوالنا یحبون أعمامنا

  و طوقوا القریة . و حموم الفراح كلما حاموا بفضلات البقر

و  ناتالقد كانت الحیو  ،ر معهااو كان شدید الحو  ا بلغة الأشیاءلقد كان مسكونً  

 لى نمل جیش التحریرا عنده إكان النمل مقسمً  ،ه تتكلمو الأعشاب في ذهن الأحجار

و قتل ما  یعثر على غار النمل المعادي خربهو نمل عسكر فرنسا كلما كان  الوطني

و یزداد  أو كسرة لیتقوت فتت له ما عنده من تمرو إذا عثر على النمل المجاهد  ،فیه

  قوة .
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فالمتفوقون  ، بعوالم سحریة أخرىكان مشغولاً  ،في المسجد كان ضعیف الذاكرة

و أما في  ،ا عن كل هذالریاضیة أما الصبي فكان بعیدً كانوا یدرسون عملیات الجبر ا

قف الأطفال و و  على السبورةالمدرسة فهو یذكر أن المعلم كتب جملة باللغة العربیة 

و من لا یحسن قراءتها  اءة الجملة فهو في السنة الثانیةفي صف طویل فمن أحسن قر 

و لا  راءة السریعةو الصبي لا یحسن القفجأة ست سنوات  ،فهو في السنة الأولى

یذكر الصبي أنه سلخ سنة من شبابه الأولى من دون دراسة  ،یحفظ إلا بضرب المبرح

لصمة و اكتشاف رغبات و ا ا للفراغفي بیت ابن عمه بالعاصمة الجزائریة مستسلمً 

و ربما ما كان لیحصل علیها لولا نقطة  حاصل على شهادة الشرفالمدینة...

لى ست فأصبحت نقطته ست عشر من بقلب الصفر إ و ذلك ،الریاضیات المزورة

ین الباقیتین من حیث قضى السنت كةفي العام الموالي عاد الصبي المدینة بری ،عشرین

الجدیدة فعرف  نفتحت نفسه على الأفاقو ا عقدة لسانهأین انحلت  التعلیم المتوسط

و  الأندلسيو  و العباسي و الأموي و الإسلامي الأول دب الجاهليالكثیر من الأ

واصل تعلیمه  ،و جماعة أبولو و العصبة الأندلسیة و الرابطة القلمیة مدرسة الإیحاء

  الثانوي في ثانویة عبان رمضان بمنطقة الحراش في العاصمة .

 في دار الطفولة لأبناء الشهداء یذكر الصبي أن أول لقاء له مع رمضان كان

ى مسجد المدینة المربون إلیوم اصطف الأطفال في طابور طویل و اتجه بهم 

 ،خ : كم عمرك ؟ فقال : سبع سنواتو یذكر حین سأله الشی لعرضهم على شیخه

ا: لقد قال فضحك المربي و قال مصححا : ثماني سنوات . لكن الصبي علق صامتً 

  فلماذا أضاف لي عاما آخر. العام الماضي إن عمرك سبع سنواتلي المعلم 

ستذهب إلى  تبتسم على غیر عادتها :و أمه  یتذكر الصبي ذات عشیة

و  تجلسه على ركبتها وهي او ذات صباح بكت أمه كثیرً  ،.لتواصل دراستك.دزایر.

اجة ألیها.. تقول ماذا كمشة من الدراهم ولا شك أنها في أمس الحتضع بین أصابعه 

ي المدینة حینها فنتباهه . ما شد او هي لا تملك شيء آخر تعطیه إیاه  ترید أیضا

 و یثیر خیاله كن أي شيء یهم الصبيلم ی ،و طغیان الحدید و ندرة التراب ثرة النوافذك

ا و یدفعه دفعً  كان كبر الأشجار یقلقه ،و فروعها إلا تلك الأشجار العظیمة جذوعها

یة كل أسبوع إلى دار كان یذهب في نهاإلى طرح أسئلة عجیبة تتجاوز قدراته العقلیة 
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و حنانه على خلاف زوجته التي كانت  یرمقه بعطفهو الذي كان  فلان الكبیر

و ما لبث  ،یراجع درسه في التاریخ عشیة كان یجلس في قاعة المطالعةتبغضه...ذات 

میر المدلل طارق أخرجه المراقب لیجره الجندي إلى الدار بتهمة سرقة ثیاب الأحتى 

ا أمام الظلم مزدوجً كان مشهد  ،و الذي لم یتجاوز سنه العام الواحد ابن فلان الكبیر

و سخط  .ظل حبیس الخوف بین الدرك الوطنيا ..باكیً  االذي انهار  عیني الصبي

  المدینة القاسي .

 ،و الضجیج ة أین كانت الطفولة عامرة بالصمتیعود الصبي بذاكرته إلى القری

ا من طریق السواقة الذین یوزعون الحیثیة على كان إذا جاع ساق الشیاه أمامه قریبً 

و  أو برتقالاً  أو زلابیة اقد تكون تمرً  ،طفال الذین یصادفونهم في المنتجعات البعیدةالأ

و  ...كان یسأل نفسه كم من شمس في هذه الدنیاالأغلب كانوا یرمونها على الطریق

  هل یمكن أن تطلع هنا في المدینة شمس القریة .

في انتظار  شجار تتعرى للمطرو شرعت الأ تستقبل أوراق الخریف بدأت الأرض

و ها هو یقود عربة حیاته  راسي الدراسةأما الصبي فعاد إلى ك ،موسم الخصوبة الجدید

هاهو یبني تمثاله و  ،و أوجاع الطریق و جثث أحلام طفولته على ظهره یتمه حاملاً 

و الكآبة و  القریة ذات صباح على مدن الإسمنتحالما بطلوع شمس  الخاص للأجیال

          الحدید.

حیاة عیاش یحیاوي في فترة صباه  ه هي أهم الأحداث التي مرت علىهذ

  ها في هذه الصفحات المعدودة.اختصرن
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II- المتبع من طرف الكاتب  سلوبالأو  دراسة المنهج:  

  منهجه: /1

إن الكتاب الذي بین أیدین" لقبش " عمل أدبي قصصي یحكي فیه الكاتب حیاة    

 بیئته ونشأته وأعماله وتأثیراته ة من حیاته متناولاً شخص منذ طفولته وحتى سنٍ متقدم

  وهذا ما یطلق علیه اسم ترجمة الحیاة .. 

التي تحمل  ء الأول من ضمن الأجزاء الثلاثةالجز  یعد اغیر أن الذي بین أیدین

 ،و الثقافیة ة من مراحله الحیاتیة الاجتماعیةوقد مثل كل كتاب مرحل ،عنوان " لقبش"

لجزء الثاني فتناول مرحلة وأما ا ،المبكرة ل تناول فیه مرحلة طفولتهفأما الجزء الأو 

و  في العاصمة الجزائریةو الثقافیة  ا الأحداث الاجتماعیةعمله الإعلامي متضمنً 

نشغاله في إو  خیر فتناول مرحلة عمله الإعلاميو الأ أما الجزء الثالث ،مدینة وهران

   .العربیة المتحدةدولة الإمارات 

ما یحمله من خصائص فنیة و سردیة تجعله د انتباهنا لدراسة الجزء الأول فما ش

" ،لطه حسین " الأیام"  إلى الآن ا عن باقي السیر الذاتیة التي صادفناهایختلف كثیرً 

  ....إلخسبعون لمیخائیل نعیمة ،لأحمد أمین " حیاتي

لمنهج هو ا كاتب في كتاب سیرتهعتمده الن المنهج الذي او ما لاحظناه أ 

 بل و لم یعتمد طریقة السرد المتتابعفه ،التاریخي بقلیل من التغییر في منطلق السرد

ا قیمتها و ما یحدها مبرزً  ه إلى ذكر المنطقة التي ولد فیهاعمد في بدایة كتاب

  و أهم أعلامها البارزین في التاریخ العربي الإسلامي . الحضاریة

جبل  كیلومتر، 350بحوالي  ئریةجزا...هي الحضنة جنوب شرق العاصمة ال«

و فیها توجد مدینة  ،و بدایات الصحراء جنوبها و السبخة الكبرى طالب شمالها بو

و الناقد ابن  و منجبة الشاعر ابن هانئ لة عاصمة المعز بن بادیس الفاطميالمسی

و فیها توجد  ،المشهور بالقیرواني لإقامته في القیروان " العمدة " رشیق صاحب كتاب

 توجد قلعة " و فیها ،" نفح الطیب دینة مقرة التي ینتمي إلیها المقري صاحب كتاب "م

اقة من العلوم " وهي ما تبقى من حضارة الحمادیین الذین أسهموا في نقل ب بني حماد

و هي من أوائل الحواضر العربیة  و إیطالیة...توجد مدینة طبنة العربیة إلى صقلیة
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بناها بأمر من الخلیفة المنصور أبو جعفر عمر بن  ،يالإسلامیة في المغرب العرب

أخي المهلب في منتصف القرن الثاني  ،حفص من ولد قبیصة  بن أبي صفرة

  )1(  »للهجري.

ولم یعن كفایة بأحداثه بل  ،لب من تاریخ نفسه إلى تاریخ عصرهفقد انحدر في أغ

ا مكتفیً  بعده و قلالفي حقبة ما قبل الاست و عاداته ا یسجل حیاة عصرهتحول مؤرخً 

و تساؤل في  ا على ذلك بحیرةمعلقً بتصویر شخصیته كشاهد فقط بطریقة غیر مباشرة 

منهج على ال كذلك ا في السردمعتمدً  یرصد حیاة غیرهكأنه  و كان ،مخیلته الصغیرة

صفحة  لا نكاد نفرغ منأننا حتى و ما أكثر الوصف في سیرته  ،الوصفي التحلیلي

أن یوصل لنا تلك الفترة  لكنه استطاع بمنهجیته هذه ،الموالیة في الصفحةلنجده 

ذة وذاكرته القویة أن یحلل فقد أستطاع بمخیلته الف ،مصورة في أذهاننا وكأننا نعیشها

و رعیي  الطینو بیوت  بیوت الشعرالتي عاشت بین و مواقف الشخصیات  ملامح

و  و الكآبة سمنتبین الإینة بما یقابلها من شخصیات عاشت في المد ،و الإبل الغنم

و  ،اا دقیقً و العادات المحیطة بهم وصفً  وصف البیئة ن ینسىكل ذلك دون أ ،الحدید

  : من أمثلة ذلك 

تربت  ،ا ما یأكلون كسرة القمحنادرً  حفاة عراة ،إنهم أطفال من طراز أخر «

و  ریةو الرقدایة لا یعرفون ماذا یوجد خلف حدود الق بطونهم على أكل الرطبایة

ا مشدودة إلى عیونهم أبدً ر و الزلابیة لكنهم أطفال ثوا مون بیوم یأكلون فیه الخبزیحل

                )2(  »ستقلال یث یكافح رجال الجزائر من أجل الازرقة الجبال ح

على  «و من ذلك :  ه قد تعدى إلى الحیوانات القرویةو التحلیل عند الوصف  

حتى یأمن  ف كانت تتناوم مستلقیة على الأرضتذكر كیفأنت  " جلة بیت " كلبة عكس

و  ،و ما إن یصرفوا عنها أنظارهم حتى تنطلق خلفهم من غیر صوت منها العابرون

و تعود هي  ا فیفزع العابرونعلى أشبار تنبح بأعلى ما تملكه من هواء في صدره

ك لأنك بذلك لا تهاجم ت تذكر أنها إذا شعرت بك تراقبهاسعیدة جذلى بما حققته فأن

  )3( »تفسد علیها متعة إفزاعك..

                                                             
 ).17م، ص( 2012 ،2ط ،1ج ،الجزائر ،لقبش . سیرة ذاتیة لحلیب الطفولة ،عیاش یحیاوي - 1
 ).69ص( ،المرجع نفسھ - 2
 ).58ص(، المرجع نفسھ - 3
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 و وأما ما نلاحظه عند وصفه للحالات النفسیة فهنا حقا تكون الدقة رائعة

زیادة في العبور بالقارئ إلى إحساس الشخصیة القصصیة لدرجة أن یشعر  التطویل

  ا انه یعیش الموقف بكل تفاصیله .المرء أحیانً 

 لحالته النفسیة وصفه ،فسي من مواقف الروایةمن أكثر ما أثار الحزن في ن و  

   .و هو یتهم بالسرقة خلال مرحلة دراسته بالعاصمة عند أحد الأقارب

الشأن بالغضب الحاد ا بسرقة ثیاب الأمیر...استقبلته صاحبة دخل الدار متهمً  «

كان أمامها یشبه غصنًا أصفرًا ملطخًا بذنوب كل المجرمین على  ،و العتاب الجارح

أرنبا ضعیفًا  كان یشبه ،و لا دموعه المنكسرة لم تشفع له طفولته الذاهلة.رض..الأ

نهار إو تحت وابل الاتهامات و الكلمات النابیة .و الرصاص.. محاصرًا بالمخالب

و حول رقبته حبل و یداه .حین استیقظ وجد نفسه في الدهالیز...ا علیه..الصبي مغمیً 

  )1( »علیه القهر و الصفع...كان الشاب الطائش یمارس  ،دتانمصف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ).142ص( ،لقبش – 1
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  الأسلوب المتبع من طرف الكاتب :/  2

ختلاقات ا من إختلاقً لیس ا )B.Gray)1969ن الأسلوب حسب رأي ب.كري إ

أن  لا یمكن برغم هذه العدمیةو  ،الاختلاق الذي لا یقابله شيء في الواقع ،العلماء

 المذكورة بكلمة "ع مجالات الممارسة ننكر ارتباط بعض المظاهر المشتركة بین جمی

  یمكن أن نذكر من بینها : " أسلوب

 ختیارا بین مدخر من الإمكانیات.الأسلوب یمثل ا - 

 الأسلوب خاصة فردیة للنص . - 

 )1(الأسلوب نتیجة المعاییر و المواصفات و منطلقها .  - 

فكري هو و توجهه ال و عقلیته المرسل/الأسلوب كتعبیر عن شخصیة الكاتبو    

بط هذا المفهوم بعبارة بیفون المشهورة ما رُ  او كثیرً  ،المفهوم التعبیري التكویني للأسلوب

  " الأسلوب هو الرجل نفسه "

هو أن الأسلوب هو الطریقة التي یستخدم الكاتب  غیر أن المفهوم الذي نعرفه  

وتتابع الفقرات  ،نه تتابع الكلمات واحدة بعد الأخرى. إ في صیاغة الأدب بها الكلمات

تجدر الإشارة إلى أننا قلما نستمتع بشخصیات القصة أو  و بعض. بعضها وراء

أسلوب الكاتب نفسه ممتعًا أیضًا. فالطریقة التي یكتب بها  حبكتها دون أن یكون

ب هي الطریقة التي یعرض بها وجهة نظر الكاتو  ،قوله الكتّاب هي جزء مما یریدون

 )2(الأسلوب.  جوههي جزء آخر من و  و قصته

ا و هي قریبة جدً  یمتاز بسهولة الألفاظ ،واضح جاءو ما نلاحظه أن أسلوبه قد 

و ربما یعود ذلك إلى أنه یرید سرد هذه  ،غة الفصحةلمن اللغة العامیة أكثر منها إلى ال

أو بمعنى آخر أراد سردها و كأنه یسردها  ،السیرة الذاتیة كما كانت لدا مخیلته الصغیرة

و  ان الصبي البريء المفعم بالحیویةهو كان یتكلم بلسف ،ذلك الزمن (فترة الطفولة)في 

و  اتهو معان كبر تجربته ،و التطلع إلى المستقبل بأحلام كبیرة النشاط و حب الحیاة

 ،البثرور ( و من ذلك قوله:و الأخرى  الأحوال بین الفترة حزنه الكبیر على تغیر

كعبوش  ،بخسها ،البوسطة ،یضرب في لخطا ،الطُلبة ،البوكشاش ،الطرحة ،الردیف

                                                             
 ).52ص( ،م1999 ،د.ت ،د.ط ،لبنان ،بیروت ،إفریقیا الشرق ،البلاغة و الأسلوب ،محمد العمري - 1
 ،م1999 ،2ط ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض، مؤسسة أعمال الموسوعة و التوزیع ،الموسوعة العالمیة العربیة - 2
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 ،الطمینة ،الكوري ،النوالة ،لیزةفا ،الشاش ،المطمورة ،الشانبیط ،سكر هسف ،قرس

  و غیرها من الألفاظ الدارجة التي تملأ الروایة.) ...الرطبایة  ،الهانة ،الرقدایة

سیرته كانت و غیرها التي استعملها عیاش یحیاوي في سرد  إن هذه الألفاظ و

حتى یقربنا  و  ،حتى یصف حیاته العامة بأكملها المرتبطة بعامة الناس في تلك الفترة

و أنه لم  ،للواقع الذي عاش فیه او لیثبت لنا بأن سیرته تجسیدً  من عالمه أكثر فأكثر

  یصطنع أحداثها بل ذكرها كما هي .

لفرح باقتراب و یفتعل ا و الهضاب و الجدران یودع بنظراته الدجاج. ...«

 ،لا یعلم في أي مزبلة كان مصیرها كان یملك فالیزة صغیرة ،الذهاب إلى المدرسة

و بكثیر من  و البیض المشرشم  و البلوط و التمر الرفیس التونسي ملأتها خالته بـ

  )1( »و أشواقها... حبها

و  عتماده على الصراحةهو ا ناو لعل الشيء الذي جعل سیرته تلقى إعجاب

و ضروریة لدى الكاتب لأنها تقربه  و هي صفة جیدة ،كما قال أنیس المقدسي الصدق

ك و بذل و أوجاعه لامهأ إیاه منه یعیش لحظات طفولته مشاركًا جاعلة ئالقار  من

جاءت بمثابة تجسید لحیاته في الصغر نقلها لنا خطوة  بأسلوب أدبي شفاف . امتازت

 ،بلیغ یمیل أغلبه إلى الأسلوب الروائي و فصیح دبي راقعلى أسلوب أ امعتمدً  ،خطوة

المیزة نجح رغم إدراجه اللغة العامیة إلا أنها ربما كانت هي ولعل هذا الأسلوب هو الأ

  الأدب الذي یجمع بین الروایة و السیرة الذاتیة . ضمن الأساسیة التي جعلته یسمو

 ،وقتفي نفس ال و رائعة فخمةو  سهلة على عباراتفي أسلوبه عتمد و قد ا

موحیة تنبض  و بسیطة و لغة ،و التصویر لوب متوازن بین الأخبارصیغت بأس

و  ا تجد نفسك تنساق وراء عباراتهله أو حدثً  كل هذا یجعلك إذا قرأت موقفاً  .بالحیاة

تدمع عیناك عندما   ،و تعیشه على حقیقته و كأنك تحي هذا الحدث ،تصوراته تلك

و تعیش لحظة الشغب التي قام  ،ة عندما یحلم بهاو تحلم بأحلام الطفول ،تدمع عیناه

    و تیأس لیأسه...  ،و تحزن لحزنه ،بها

آنذاك عندما  بمخیلته الصغیرة النفسیة تصویر رؤیتها في أدهش حقً  و قد أبدعف

  خاطب أهل القبور في داخله 
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و استفزت أحاسیسه ... و تبقى  و التهب خیاله و أستعد أهل القریة للعودة «

و  ،...إن الدیدان لتقیم الاحتفالات كلما حل ضیف جدید من أهل الدنیار وحیدة القبو 

و  رضو هو یرى الناس عالمین فوق الأ الصبي لا یرتعد جسمه الصغیر رهبةأن 

و ریح  كأنه یقول لولا أني أخاف الذئاب و ها...یمسح بنظراته القبور في صمتتحت

للقبور حیاة و لربما كانت  ..بور زیارات.فلربما كانت بین الق..اللیل لمكثت ها هنا.

و تتراقص تحت ضوء القمر نافرة من أیامها في الدنیا حین كانت  تتهامس فیها الأرواح

      )1(  »سجینة الأرواح.

و قد رأینا أن الكاتب في قصته یتحدث عن نفسه كما لو أنه یتحدث عن غلام 

و الملاحظ أن  "هو"ضمیر الغائب  في أغلبه مستعملاً  .عرفه و رافق تطوره في الحیاة

و  ،بسیرة " الأیام " لطه حسینالتشابه من فیها نوع  طریقة سردها فيهذه السیرة 

عندما كتب بأن أحمد أمین : )2(المعروف عند بعض الدارسین أنهم ذهبوا إلى القول 

  ما :سیرته " حیاتي " قد تأثر بكتاب "الأیام" لطه حسین و یعود هذا التأثیر لسببین ه

 . ما أحرزه كتاب "الأیام" من شهرة واسعة في المجال الإعلامي و الأدبي 

 . النشأة الأزهریة المتشابهة بین صاحب الأیام و صاحب حیاتي 

و لا ریب أن الكاتب عیاش یحیاوي قد اطلع على كتاب الأیام وكان له نفس التأثر 

  لما لقي من شهرة واسعة. بمنهجه و أسلوبه  الشدید

الكاتب عیاش یحیاوي في هذا النص الروائي یكتب عن  الأخیر نقول أن و في

نفسه بأسلوب مسحته الواقعیة و تعدد الصور المتمثلة في شكل أحداث و علاقات 

والغریب في الأمر أن  ،أسریة اجتماعیة یسودها التنافر و الاضطراب في الغالب

 مة عوالمه الواقعیة.الروائي یزجك في عالم أشبه ما یكون بالخیال حتى في ق

  

   

  

  

                                                             
 ).78ص( ،شلقب - 1
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III- " دراسة البنیة السردیة في روایة السیرة الذاتیة " لقبش  

  بنیة الزمن :/ 1

الزمن هذا الشبح الوهمي الذي یقتفي أثارنا حیثما و ضعنا الخطى بل حیثما  «

فالزمن  ،ي حال نلبسهابنا النوى بل حیثما نكون و تحت أي شكل و عبر أ إستقرت

فالوجود هو الزمن  ،هو إثبات لهذا الوجود أولاً ثم قهره رویدًا رویدًا ،كأنه وجودنا نفسه

نهارًا و صبا و شیخوخة دون أن یغادرنا لحظة من اللحظات أو  الذي یحاصرنا لیلا

 ،و منها الكائن الإنسانيإن الزمن موكل بالكائنات  ،یسهو عنا ثانیة من الثواني

بحیث لا یفوته منها شيء و لا یغیب عنه یتقصى مراحل حیاته و یتولج في تفاصیلها 

وجهه و یبدل من   بالوجود نفسه أي بهذا الكون یغیر منمنها فتیل كما تراه موكلاً 

ا هو نهار و إذا هو في هذا الفصل شتاء و في ذلك ن لیل و غدً مظهره فإذا هو الآ

 نناأیضا و لك صیف و في كل حال لا نرى الزمن بالعین المجردة ولا بعین المجهر

   )  1(  »ثاره تتجلى فینا و تتجسد في الكائنات التي تحیط بنا نرى آ

فالزمن عنصر مهم في الدراسات النقدیة الحدیثة و منه تنطلق أبرز التقنیات السردیة 

  المتعددة و تأتي العنایة بهذا العنصر الروائي البنیوي المبنى المتن الحكائي .

 ایة السیرة التي سنقوم بدراستهالأحداث رو و من هنا یتضح أن الزمان هو الرابط 

رة و رؤیة كیفیة تعبیر المؤلف في السیو سنقوم برسم ملامح البنیة الزمانیة لقبش "" 

  سیرة .للمن ضمن الحركیة الدلالیة العامة عنها و إبرازه لها و التعرف على وظائف الز 

  منقسم إلى قسمین :أن الزمن هنا  " لقبش" و ما نلاحظه في هذا الجزء من سیرة   

   ةعام ةزمنأأولا: 

فنلاحظ  ،و هي زمن الاستقلال الاستعمار مثل فترة الاستعمار و فترة ما بعدوت

 اكتفى فیه بتصویره  ،اا جدً أن الكاتب في سرده لأحدث الطفولة كان الزمن محصورً 

ا رزً علیه أثناء فترتي الاستعمار و الاستقلال مب لبعض المواقف و الأحداث التي مرت

  آنذاك المظاهر الاجتماعیة و التاریخیة و النفسیة السائدة 
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 .ك الفترة من خلال المعالم و الدلائل الواضحة في سردهلفظهر الزمن العام لت

 ،لاراف ،الشهید ،المجاهد ،الفلاقة ،الحركي ،الهانة ،الظلم ،الجوع ،الفقر ،الترحال

    ك  و غیرها من الألفاظ التي تدل على ذل الثورة...

   :من ذلك ما نلمحه في قوله

في لاراف إلا الصمت و  ...لم یبقم كیف وجد أمه حین وصل إلى لارافهو لا یعل «

 »و ذكریات علقت في ذهن الشمس و الهضاب المجاورة  ،الغبار و أصوات المعذبین

)1(  

إن كلمة لاراف تعود إلى زمن الاستعمار و هي عبارة عن تجمع سكاني في شكل 

    .ن أمام الملأثنائها المجاهدو أالقریة یعاقب في في منطقة معزولة عن دائري 

من  ،ستقلال سیأتي غدًا..في الصباح رأى القریة كلها تهاجرذات عشیة سمع أن الإ «

إختلط الناس رجال و  ،كب حمار و من مركوبه رجلاه ومن ذهب إلى الطریق البایلكار 

الفرحة كسرت كل القضبان و  ،أحد نساء و أطفال لم یعد أحد یحجب عائلته عن

     )2( »الحدود...

بر الیوم هذا السرد یدل على فترة أو زمن الاستعمار التي ولت و هذا الیوم یعت

و الربع، و هو ما بعد نضال طویل دام لما یقارب القرن  ،المشهود للشعب الجزائري

    تمثله الهبة الجماعیة للشعب .

  ثانیا: أزمنة خاصة

  ،نالآ ،ربع قرن ،عشیة ،الصباح ،المساء ،الفجر ،الكاتب إلى الغدوهي إشارة 

  »حدث ذلك منذ ربع قرن لم یكن الصبي قد تجاوز ربیعه الرابع... «من ذلك قوله: 

و یذكر الصبي الآن كیف كان بعض الأطفال یحرمون أنفسهم من الفطور  «

  »الصباحي...

اء الصباح كان الجد قد غادر یذكر الصبي ذات عشیة و الجد مریض...و عندما ج «

  »عالم الأحیاء... 

  »ا...فتمنى أن یصبح كبیرً ا وجد خاله یحلق ذقنه و یذكر الصبي ذات یوم صباحً  «
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تطرح "سیزا أحمد قاسم" في دراستها للزمن منهجیة تجمع بین أزمنة الأفعال و 

قسم الزمن كما ت ،الروائي كما حددها جیرار جینیتترتیبها و البنیة الزمنیة للنص 

الإنساني إلى قسمین : الأول داخلي خاص بالإنسان و هو كامن فیه و الثاني زمن 

و في دراستنا لطبیعة الأدب من زاویة الزمن نعتمد على هذا  «خارجي حیث تقول : 

فنسمي الأول الزمن النفسي أو الزمن الداخلي و الثاني الزمن الطبیعي أو الزمن 

البناء الروائي في هیكله  بعدي یمثلان  لمفهومینالخارجي و لا شك أن هذین ا

  )1(»الزمني

بل لكل زمن فضاؤه و خصوصیته  ،ن التمییز بین الزمنین لا یعني تعرضهماإ

أما الزمن  ،فما الزمن الأول إلا صورة باطنیة للشخصیات و لذكریاتها و أحلامها

زمن الكوني و الزمن الطبیعي فیتجسد بشكل أساسي بین ثنایا النصوص الروائیة عبر ال

ا لعالمه التخییلي و التاریخي الذي یخفي وراءه كیفیة صیاغة الكاتب له و إتخاذه مرجعً 

  المعبر عن میولاته . 

الكاتب قد حرص على أن تكون مرحلة فما تلاحظه و أنت تقرأ هذه السیرة "لقبش" أن 

  و الرابعة عشر. طفولته محصورة مابین السن الثالثة

ن خلال تتبعنا لهذه السیرة أن الكاتب لم یتقید بالتتابع الزمني مفما نلاحظه 

  للأحداث التي مرة علیه في تلك الحقبة   

ا والتي ظلت ن یسرد جمیع مواقفه الطفولیة الحساسة جدً أفقد حاول الكاتب 

راسخة في مخیلته رغم تقدم الزمن لذلك لم یكن هنالك ترتیب زمني معین سار على 

 ،وهو زمن الطفولة اً راد أن یبین لنا أن كل هذه المواقف تمثل زمن واحدنهجه أو لربما أ

فتارة نجده یتحدث عن مرحلة صباه و ذلك قبل الدخول المدرسي و هي الفترة التي 

في تربیته هو و أخیه أیام تمثل إرتباطه الكبیر بأمه و محاولته تجسید معانات أمه 

و أنت تذكر الآن  «تعمار من ذلك قوله: الفقر و العوز و الاستعمار و ما بعد الاس

ذلك الصباح الذي إكتفت فیه العائلة الصغیرة بكؤوس من الزعتر فقد كان الدینار 
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ا كالقمر لحظتها قالت لك والدتك و على ملامحها روحانیة الذكرى یقولون بعیدً  ،ابعیدً 

    )1(» دااا لبعض الشهإن قسمة المجاهدین علقت صورً 

لى زمن إنتقاله من القریة إلى المدین من أجل الدراسة هناك و لینتقل بعد ذلك إ

    .سرد یومیاته البائسة 

دار الطفولة لأبناء الشهداء في مدینة ناقوس  ل فیه إلىو یذكر الآن الیوم الذي وص «

ا بمدینة بریكة كان یرتدي ملابس جدید و حذاء ا من قریته الصغیرة مرورً قادمً 

   )2(»جدید...

ا كان الصبي أمام بوابة "دار الطفولة لأبناء الشهداء " ة الثامنة صباحً في الساع «

  )3(»وقف في طابور طویل یخضع لحملة تفتیشیة ...

و تارة نجده یعود بنا إلى مواقف كانت بالنسبة له في الزمن الماضي أي قبل 

 و كان من المفترض الإشارةأختزلها في سرده لك أحداث امرحلة الدراسة كما أن هن

  .المدینة ا بنسبة إلیه كزواج أمه بأحد الأقارب و انتقالها إلىا حساسً إلیها باعتبارها جانبً 

هذه الأحداث كان من المفترض ذكرها في الزمن الماضي بالنسبة إلى لطفولته 

ا جدًا و رغم سرده لحیاة أمه و أخیه في إلا أنه كان متحفظً  .التي عاشها في القریة

 ،ذكارها أیام كانت تعیش في القریةأن نجده عاد بنا إلى إست نلبثُ المدینة إلا أننا ما 

  كل هذا و ذاك أفقد القصة خاصیة التتابع الزمني .

یذهب بحراوي إلى القول بأن " الثنائیة الزمنیة التي تكشف لنا عن التعارض بین زمن 

حیث القصة و زمن الحكي یمكن اعتبارها مع جینیت أهم ما یمیز السرد الأدبي من 

   )4(مستویات إعداده الجمالي عن غیره من أنواع السرد الأخرى " 

ن غایة ما سعى إلیه حسن بحراوي هو إستعاب الأدوات الإجرائیة قصد مقاربة إ

لذا ركز  ،الزمن السردي و تحلیل أفضل للعلاقات الزمنیة التي تنضم النص السردي

تفاوت الحاصل بینهما و ما ینتج ا عن مقدار ذلك العلى حركتي الترتیب و المدة كاشفً 

  عنهما من تعریفات زمنیة تلبي بواعث جمالیة و بنائیة للنص الروائي .
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هذا ما یجعلنا نقول أن الزمن في هذه السیرة لم یكن مقیدًا بالتسلسل بل أراده و 

    .  الذي إعتمده خاضعًا للمستوى الجمالي بالنسبة للسرد الأدبي الكاتب أن یكون

و قد یستطیع الكاتب أن  ،إختیاري في الروایة و لكنه ضرورة قصوى فالزمن لیس

یعید ترتیب الزمان فیبدأ بالحاضر ثم ینتقل إلى الماضي في استعادة للذكریات أو یمزج 

  . )1(فیه استعمال للزمان رغم تداخل الأزمنة الحاضر بالمستقبل و لكنه مزج واع 

و  ...لقد كنت تقتل أبناء الكلاب «قوله : و هذا ما لاحظناه في كتابنا "لقبش"من ذلك 

    )2(»ما زلت إلى الیوم تعیش من أجل ذلك..

  بنیة الفضاء(المكان) :/  2

و إن المكان هو الموقع الثابت المحسوس القابل للإدراك و الحاوي للشيء و ه

  .مستقر بقوة أحساس الكائن الحي

قصصي " ذلك أنه المسافة ا في تشكیل العمل الكما یعتبر المكان عنصرًا أساسیً 

التي تدور فیها الشخصیات و تتقلب فیها مؤدیة أدوارها و تتفاوت أهمیته من قصة 

لأخرى و من قاص لأخر هذا ما یجعل المكان یكتسي أهمیة أكبر في العمل 

القصصي و قد ربط الكثیر من النقاد وقوع الأحداث بوجود الأمكنة و منهم ( جورج 

   )3(یث لا توجد الأحداث إلا بتواجد الأمكنة "بلان) الذي یرى أنه ح

المستوى ففي هذا  ،القریة من جهة فكان المكان العام في سیرة "لقبش" هو 

ا بما قبل و بعد الاستعمار رتبط طبیعیً كفضاء و حیز م نلاحظ هیمنة فضاء الریف

تة رغبة الروث و الفقر و حیث للألوان الترابیة الباه هناك حیث رائحة «فنجد مثلا : 

للصراخ و حیث للسراب أجنحة و للأحلام انكسار یابس هناك على هضبة الحضنة 

    )4(»عشیة فتح الصبي عینیه

فالكاتب عیاش یحیاوي یعتبر واحدًا من الذین اهتموا بالمكان في العمل الحكائي 

بح فأصا بذاته ا قائمً ا هامً إنه صار عنصرًا حكائیً  ،ا أو مشهدًابحیث لم یجعله دیكورً 

یكتسي أهمیة معتبر في العمل الفني فهو یصور المكان عن قصد لإبراز الحالة 
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النفسیة التي تعاني منها الشخصیة من توتر و قلق و تشتت الأفكار ...فیجعل لهذه 

    فنجد من ذلك :   ا تعیشه الشخصیة .ا محدودً الحالة مكانا ضیقً 

لا یعیشون  ،لأنهم لم یموت بعدحركة أناس یعیشون  ،في الصباح تبدأ حركة القریة «

ألفوا المعاش بین الماعز و الكلاب و  فقد تحررت الجزائر هدفهم الأكبر ،لأهداف كبیرة

  )1(»الدجاج و هجیر الصیف و قر الشتاء یأكلون القوت و ینتظرون الموت..

ن القریة فضاء مغیب أنتجه النص وفق منظور فكري یخضع لمنظومة قیم و إ

فتقد لعنصر حیوي یحفز الشخصیة على إعادة بنائه و تنظیمه  وفق أفكار تقلیدیة ت

جهًا مغایرا لمحدودیته إذ أن طبوغرافیة الفضاء المغلق و نسق تطوري یعطي و 

خضوعه لسنوات القهر و الاستعمار من جهة و قساوة الطبیعة من جهة ثانیة له تأثیر 

ریة الفردیة یدفعها للقیام بغیاب الحلى أفعال الشخصیات فالاستسلام للشعور سلبي ع

نعتاق من سطوة الفضاء المغلق عبر عال متباینة ترغب باستمرار في الإأفبردود 

       .الانتقال و التحول إلى فضاءات نسجتها مخیلة القرویین

ا مفتوحة على الموت و جثث ا مفتوحة على الخوف و الفقر و عینً كانت القریة عینً  «

  )2(» الأحلام و المقابر

لقریة فضاء مغلق على ذاته لا یطرح فكرة الانفتاح على فضاءات مغایرة تمكنه فا

من جلب نضم جدیدة و أفكار تساهم في نشر الوعي بین القرویین فانطواء الذات 

من حكایات و خرافات جعل لافضاء القرویة على نفسها و ما تنتجه الذاكرة الجماعیة 

  ذلك :من  ،من القریة فضاء مستهلكًا لا منتجًا

لكنها كانت  ،بزیارة البحر أو السفر إلى ما وراء جبل بو طالبلم تكن القریة تحلم  «

   )3(»تحلم بالخبز الأبیض و اللباس النظیف الذي یستر العورة....

و داخل هذا الفضاء العام توجد فضاءات و أمكنة محددة تدور فیها الشخصیات في 

  القریة من ذلك:

ك في ي جیدا أن دارهم الطینیة غرفة واحدة ..هنایذكر الصب « بیت الطین: 

الزاویة حیث أسود الحائط یقع الكانون و بجواره ثلاثة صخور هي المناصب و على 
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الیسار یقع القش و هو مستند إلى دعائم خشبیة مرتفعة عن الأرض فوقه الاغطیة و 

السقف فمن السدر  بینهما توجد الظبیة ..و فوق القش فخة الفأران أما ،المزاود الخاویة

  )1(»و الطین تتوسطه مادریة غلیظة قویة .

مكان واسع غیر مغلق عادة ما تجلس فیه العائلة الصغیرة  الحوش (لمراح) : 

 و خالة الصبي من أجل التشمس أثناء النهار و تبادل الأحادیث .

 مكان مخصص للبهائم و الأبقار . الزریبة : 

فه السادس یوم لمست قدماه الصغیرتان تربة كان لا یتجاوز خری « :المقبرة  

المكان الصامت و یوم حفظ جملة تقول " السلام علیكم یا أهل المدینة أنتم السابقون و 

  )2(» نحن اللاحقون " و یوم تساءل هل یعود هؤلاء ذات صباح

كان للمقبرة أهمیة بارزة في تصویرها خلال هذا العمل الفني و الذي صور فیه 

نظرتها إلى العالم الآخر، فرغم الفقر الذي  من منظورالشخصیة القرویة  كیرتف الكاتب

تعیشه القریة إلا أنها لا تترك عادة الذهاب إلى القبور، نساءها و صغارها و شبابها 

 كل سنة إلى ضریح أولیاء االله الصالحین أخذتا معها الطعام و البخور.

 لمدینة و التي یصورها الكاتبخر و هو اآ اعامً  افضاءً  نجدو من جهة أخرى  

 لم غیر عالمه و أناس غیر أُناسهماعفي قوله بـ مدن الإسمنت و الكآبة و الحدید. 

(شارع الشهید أول ما شد إنتباهه في الشارع الكبیر «وتفكیر غیر تفكیرهم حیث یقول : 

شیاء لم كثرة النوافذ و ندرة التراب و طغیان الحدید على الأشیاء...رأى أ دیدوش مراد)

...لم یكن أي شيء یهم الصبي و یثیر خیاله إلا تلك یفهم لها معنى أو وظیفة

  )3(»  جذوعها و فروعها الأشجار العظیمة 

بارزة في أمكنة معینة ظلت راسخة في  او داخل هذا الفضاء العام كانت له أحداثً 

  صباه و كان لها تأثیر بلیغ على تكوین شخصیته من ذلك:

مكان الذي كان ینام فیه هو و أخیه أیام عطله المدرسیة ال و هو القربي : 

عرض القربي أقل من مترین أما طوله فمتران  «عندما كانت أمه تسكن في المدینة 
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مبراطوریة إكهرباء في زوایاه الأربعة اتسعت لا توجد فیه ،سقفه قریب من الرؤوس

كان  نزلیة قدیمةر الصبیین أكداس من الكتان و الصوف و أوان ماالعنكبوت جو 

 )1(»ا بالیة...الفراش حصیرً 

و هذا ما یدل على هون المعیشة رغم سكناهم في المدینة و لأنهم لیسوا أبناء 

  .رغم كبر الدارصاحب الدار 

تعتبر المكان الأول الذي قصده الصبي إلى  دار الطفولة لأبناء الشهداء : 

لیوم الأول الذي وصل فیه إلى دار ا الآنو یذكر  «في قوله: المدینة من أجل الدراسة 

سطها الطفولة لأبناء الشهداء في مدینة نقاوس...كانت هندسة المكان غریبة و تتو 

مساحات واسعة و فیها نوافذ كثیرة و فیها وجوه رجال لم یرهم قط...و أدخلهم بیت 

طعم كبیر فیه طاولات طویلة و متنوعة الألوان و فیه كراسي متنوعة الألوان...و في ال

 )2(»ذاق للمرة الأولى في حیاته معجون المشمش

متوسطة موجودة بضواحي العاصمة  درس بها  إعدادیة بن ضیف االله : 

الیومین عند أحد وكان أثناء عطلة الأسبوع یذهب لقضاء ،الصبي لفترة من الزمن

 ( فلان الكبیر ).الأقارب

بن ضیف االله أستضیف بها الصبي یوم أغلقت إعدادیة  متوسطة البنات : 

یأكل صدره صراع  او عاش الصبي بینهن غریبً  ،أبوابها في أیام نهایة الدراسة السنویة

لأسئلة المرة..هذه المدرسة كانت ملاذه الوحید یوم طرده فلان الكبیر من بیته عنیف با

 غیر مصدق إیاه .

و هو المكان الذي كان الصبي و باقي التلامیذ یراجعون  قاعة المطالعة : 

 .روسهم فیه في إطار النظام المدرسي الداخلي بإعدادیة بن ضیف االله د

و هو منزل أحد أقارب الصبي الذي كان یقطن  :منزل فلان الكبیر 

(  كان یمثل نموذجًا عصریًا لبیوت المدینة (شارع الشهید دیدوش موراد)بالعاصمة

 . )الفیلا
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الصبي بحقارة و إذلال  و هو المكان الذي جرَّ إلیه وطني :مصلحة الدرك ال 

..في .«بتهمة سرقة ثیاب ابن فلان الكبیر الذي لا یتجاوز سنه العام الواحد لإستنطاقه

الیوم الرابع أدخل الصبي غرفة إنفرادیة في مقر الدرك بقي فیها نصف یوم لا یعلم ما 

 )1(»الذي سیحدث له

ركي على المتهم و یقوم فضاء الاستنطاق بإبراز لحظات القمع التي یمارسها الد 

إذ " تحتل الأشیاء  ،الصغیر وسط دیكور هندسي ینمُ على الرهبة و الخوف و الضیاع

 ،یفتها الجمالیةإلى وظ الموصوفة أهمیة بالغة في بناء الفضاء الجغرافي فبالإضافة

الكشف عن الوضع النفسي للشخصیات التي تتعامل معها و تناط بها أیضا وظیفة 

     )2(و الثقافي الذي تجري الروایة فیه "عن الوضع الاجتماعي 

مصفد و هو المكان الذي وجد فیه الصبي نفسه  الدهلیز السفلي للفیلا : 

یمارس علیه  الكبیر الیدین و الحبل حول رقبته الصغیرة و الشاب الطائش ابن فلان

       القهر و الصفع .

ازة داخل السرد أن الفضاء الروائي یتخذ وضعیة ممت )3( :یرى حسن بحراوي 

فهو یعرض في النص عن طریق تصویره و  ،بفضل الدلالة المزدوجة التي یتوفر علیها

حیث تلزمنا  عبر إدراجه في سیاق محددثم یعلق علیه و تعطاه دلالة و معنى تعیینه 

القراءة الفاحصة للفضاء الروایة إلى البحث عن عناصره و تركیباته و أشیائه للكشف 

لیة غیر مكتفین بالصورة الطبوغرافیة للفضاء " لأن الاقتصار على عن طاقته الدلا

جانب واحد مهما بلغ من الفاعلیة و الخصوبة یظل حائلا دون رؤیة الجوانب الأخرى 

  )4(و تعطیه انسجامه و أسباب إنبنائه "التي تشكل الصورة المتكاملة للفضاء الروائي 
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  / بنیة الشخصیة و الحدث: 3

  بنیة الشخصیة :  لاً:أو 

لقد كان الروائیون التقلیدیون یلحقون ملامح الشخصیة بملامح الشخص و ذلك 

، )1(من أجل إیهام القراء بأنها ترقى إلى مستوى التمثیل الواقعي بصورة الحیاة

  فالشخصیة بالنسبة لهم صورة مصغرة للعالم الواقعي .

ا في المكونات السردیة فقد عقیدً و نظرًا لأهمیة الشخصیة و باعتبارها الأكثر ت

     .راستها و تحلیلها كل حسب طریقتهحاول الكثیر من الباحثین المحدثین د

رفها عبد المالك مرتاض أنها " كائن حركي حي ینهض في العمل السردي عیو 

فیما  ، التمییز بین الشخصیة و الشخصمحاولاً  )2(بوظیفة الشخص دون أن یكونه "

الكائن البشري المجسد لمعاییر مختلفة أو أنها  عریفها بأنها "یذهب البعض إلى ت

    )3(الذي یقوم بدور في تطور الحدث " الشخص المتخیل

بعضها وراثي و بعضها  ،و من المعروف أن الشخصیة هي مزیج من عناصر

فتكون وكلها تتصارع و تتفاعل  ،انعكاس للواقع الاجتماعي التي تنتمي إلیه الشخصیة

و ما یؤدي إلى رسم  ،لشخصیة التي أراد الكاتب تصویرهاها و تداخلها امن تمازج

الشخصیات رسمًا عمیقًا هو الصدق الفني و هذه میزة من ممیزات كتاب السیرة الذاتیة 

و التي یقتصر صاحبها على وصف الشخصیات من الجانب الخارجي و تعتبر 

ث عن نفسه و عن الحیاة شخصیته هي الشخصیة الأساسیة في سیرة حیاته لأنه یتحد

التي بدأت من الطفولة فكان یتطور من موقف لآخر  ،التي عاشها فهي شخصیة نامیة

معه و قد رسم إلى الذي عاش فیه و الذي تطور ونما و یكشف لنا خبایا المجتمع 

 ،جانب شخصیته الرئیسیة شخصیات عدیدة بعضها قریبة منه وأخرى بعیدة نوعا ما

لتقى بها أثناء انتقاله من ن ملازمة له في حیاته و أخرى قد او هذه الشخصیات قد تك

  . قریته إلى مكان آخر
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  نذكر هذه النماذج من الشخصیات فیما یلي : 

  العائلة :   /1

ا من جامعة الزیتونة بتونس مثقفًا و متخرجً " محمد یحیاوي والد "لقبش"  الأب : -

الذي كان یخوض حربًا  ،نيترك مواصلة دراسته و إلتحق بجیش التحریر الوط

ا ضد الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر كانت وظیفة والد الصبي محافظً 

."الشهید  )1(" ئح الشعبا و الوظیفة عسكریة و تشكل همزة وصل مع شراسیاسیً 

 .) " 1962 – 1954في ثورة الجزائر (

" تنتمي  حرمانة و الصبورة وسط الفقر و الو هي مثال للأم المناضل الأم : - 

ا بین لجزائریین الذي كان جسرً إلى جیل من البدو ا باركة بنت سي نعمانموالدتي 

بین الترحال على ظهور الإبل نحو المنتجعات البعیدة و  و بیت الطین الخیمة

ا من حقول الشعیر و القمح...والدتي قریبة الصلة بوالدي...من حیث الإقامة قریبً 

  )2(القرابة النسبیة "

ولد طائش " و القبش ..وین راك ؟ لاه تظال هام تحت الشمس ؟ و  لقبش : -

  )3(راسك معمر بالتراب ..ما كش رایح تهمد؟ "

أیام الاستعمار و طفلاً یعان الحرمان و الفقر ا كان رضیعً  ،عبد الحمید الأخ : -

و الخوف " إسترعى انتباه الصبي أن أخاه ینتعل حذاءا ریاضیا تبرز من خلاله 

صابعه الأمامیة كان یجذب أصابعه إلى الخلف كلما وقعت عینا ضیف على أ

ا لیس فیه قفلة واحدة ممزقا على الإبطین أما السروال و كان یلبس قمیصً  ،الحذاء

وحیان بالقلق و فممزق من الخلف و على الركبتین أما الجسم فنحیل و العینان ت

     4ائیة"الحرمان و الخوف...كان فاشلاً في دراسته الابتد

 رجل عاش بین زراعة الأرض و رعیي البقر و الإبل، ،الحاج سلیمان الجد : -

من الفئة القلیلة التي أسهمت بكل ما لدیها من طاقة و إمكانیات من  لكنه یعد

الكحلة 'و  "..جدك ما یزال یرعى البقرة ' أجل دعم جیش التحریر و تحریر الوطن

كل  ىعینیك یوم یزور القریة ترَ  ثیف . افتحو خلفه كلب فرو ك ،الحمار الأشهب
                                                             

1
 ).94لقبش، ص( -  
2

 ).17لقبش، ص( -  
3

 ).77لقبش، ص( -  
4

 ).72لقبش، ص( -  
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زرعها أخضر و هناك قرب '  ىإبل القریة و خیامها و'صرعوفة ' شیاهها و تر 

 )1(الرحى الطایح ' سیكون في جیب جدك القدید و الحلوة و الوطن الجمیل ."

  أهل القریة :  /2

ا من زوجة ا عن أمه قریبً " نشأ منذ طفولته الأولى بعیدً السعید بن عمه :  -

تربى بین الشیاه و الأبقار و الإبل و القرط و الأحزان و البحث عن الدفء  ،أبیه

تربى السعید على الثیاب  في القریة...و الألفة...لم یواصل حفظ القرآن كأترابه 

في الصباح  ،التي یخیطها بنفسه...كان ینام وحیدا في الدار القبلیة الممزقة

یاه من الإسطبل و الحوش مرتعدا من شدة البرد...ثم الباكر یخرج الأبقار و الش

ثم یتوجه إلى البئر لینهمك ساعات في إخراج الماء  ،یعود إلى الإسطبل ینظفه

كان الصبي یجلس معه تحت شجرة للدار و الحیوانات...ما أكثر أحلام السعید...

رافیا من خكان یحلم بأن یجد كنزا  ..السدر الكبیرة و یطلقان العنان لأحلامهما.

.و هاهو .یشتري منه طائرة...حین تحط الطائرة یهاب منها سكان القریة. المال،

الصبي الآن یسأل نفسه لو أن السعید واصل دراسته ألیس من الممكن أن یصبح 

لكن السعید كبر و صار شابا یحرث و یحصد و  ..قاصا من الدرجة الأولى.

 )2(تزوج من القریة " 

غائرة العینین  ،یقارب العاشرة...أنت تذكرها مكدودة الوجه" كان عمرها  حدة : -

تحبوا على الرغم من كبر سنها كنت تلعب معها رفقة أخیك على مزبلة  ،بكماء

ذات . أو في المراح بین الأغنام و الأحمرة و الدجاج...هي ابنة عمك.. ...الدار

 )3(عشیة غادرت القریة...لم یبق غیر صراخها في أعماق ذاكرتك "

تلك الفلاحة الصعبة التي تناطح الرجال و لا تستقر على حال  "أم الساعد : -

"،"امرأة من قوم عواسة كانت تعیش وحدها تزرع أرضها و تحرثها و تحصدها 

  )4(بیدیها و تملك ماشیة و بیتا طینیا صغیرًا "

                                                             
 ).80،81ص( ،لقبش - 1
 ).61،62ص( ،لقبش - 2
 ).66ص( ،لقبش - 3
 ).81ص( ،لقبش - 4
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مقبلا بین الحین و  ،"كان عثمان قنوع النفس میالا إلى الصمتعثمان :  -

معتزا بنفسه إلى أبعد الحدود طیب  ..ر على التعالیق یغضب بسرعة.الآخ

و هو جالس یستند إلى جدار طیني ببطء شدید و عیناه مشدودتان إما  ..السریرة.

هام في الأرض باكیا شاردا إلى أن فارق  ..إلى تراب الأرض أو فرغ الأفق.

نهایة مرحلة من "إن غیاب عثمان كان یعني في ذهن الصبي  )1("الحیاة وحیدا 

  .حیاة القریة "

" كان صعب المراس و فلاحا مخشوشن الیدین یعیش وحیدا مع العقون : -

صرعوفة من الغنم و الماعز و بعض أدوات الفلاحة إنه عالم مغلق یهابه أطفال 

  )2("القریة لأنه كان مولعا بقرص الأطفال بأصابعه الخشنة 

  أهل المدینة :  /3

  لطفولة لأبناء الشهداء"مدرسة "دار ا - 3/1

" فقد كان یخاف معلم المدرسة الذي لا یرحم و معلم الحساب الذي المعلمین : -

 )3(یشبه زبانیة العذاب في جهنم "

" حین رأوا شخصیة قاسیة و صارمة و لا توجد في قلبها رحمة  المدیر : -

ا عدا المدیر تجمعوا خوفا مما ینتظرهم...الصمت یبسط أجنحته على الساحة م

صوت إرتطام حذاء المدیر بالحصى المفروشة في المكان و هو یمشي بهدوء 

 )4("مریب

قسوتهم لا تقل عن قسوة المدیر " یقترب الطفل الأول ینزع لباسه  المربون : -

ما لم  ..العلوي تماما یؤمر بحمل الكرسي إلى أعلى فوق رأسه یبدأ استجوابه.

الجلدي على ظهره فإذا سقط من یده الكرسي یعجب المدیر و المربین نزل الحزام 

 )5(تضاعف الضرب.."

و هو مجاهد معروف وتعارك كلامیا مع المدیر و  عمي السعید الحارس : -

المربین من أجل العنف الذي یمارس على الأطفال " الصبي لا یذكر ماذا قال 

                                                             
 ).126ص( ،لقش - 1
 ).87ص( ،لقبش - 2
 ).73ص( ،لقبش - 3
 ).112ص( ،لقبش - 4
 ).114ص( ،لقبش - 5
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هم ضد لهم بالتحدید لكنه یذكر أنه هددهم بأن یخبر المدینة كلها عن ممارسات

  )1(أبناء الشهداء"

  أقارب المدینة: -3/2

أحد أقارب الصبي و من الذین كانوا یعطفون علیه لكنه  فلان الكبیر : -

ابن عمه عبد االله یحیاوي الموظف حینها في وزارة " وللأسف تغیر إلى القسوة 

بمدینة و الذي توفي لاحقا خلال شجار عائلي في ظروف غامضة  العدل

ذهب إلى دار فلان الكبیر في نهایة كل أسبوع و كان یعطف "كان ی بریكة"،

..كان یتساءل كیف .و كان في المناسبات یشتري له الملابسة الجدیدة ...علیه

و هذا الطفل هو من دمه و یسمح فلان الكبیر بأن یدخل طفل إلى مقر الدرك 

 )2(سلالته و من شرفه العائلي؟"

حاقدة "في العام الثاني بدأت زوجة شخصیة غیورة و  زوجة فلان الكبیر : -

فلان الكبیر تقلق من وجود الصبي القروي لقد صار فردا من أفراد المنزل الكبیر 

  )3(الواسع...و استقبلته صاحبة الشأن بالغضب الحاد و العتاب الجارح"

 من العوامل البارزة و و ما كانت كل هذه الشخصیات التي ذكرت إلا عاملاً 

یرى العالم ملت على صقل شخصیة ذلك الطفل الصغیر لتجعل منه المؤثرة والتي ع

     .الحیاة مدرسة دروسها التجارب و معلمها الزمنبمنظار آخر. ف

  

  

  

    

   

 

 

 

                                                             
 ).113ص( ،لقبش - 1
 ).141،143ص( ،لقبش - 2
 ).141،142ص( ،لقبش - 3
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  ثانیًا: الحدث  

إن الحدث هو  :نصل إلى العنصر الأخیر من عناصر الروایة البارزة فنقول

و الحدث الروائي  اللغة) الشخصیات، المكان، ركیزة العناصر الفنیة السابقة (الزمن،

ا من الواقع ذلك لأن الروائي (الكاتب) ا كالحدث الواقعي و إن انطلقت أساسً لیس تمامً 

 هكما أن ،حین یكتب روایته یختار من الأحداث الحیاتیة ما یراه مناسبا لكتابة روایته

ن الحدث ینتقي و یحذف و یضیف من مخزونه الثقافي ومن خیاله الفني ما یجعل م

    )1(ا طبق الأصل.ا آخر لا نجد له في واقعنا المعیش حدثً الروائي شیئً 

و ما الحدث إلا و وراءه شخصیة تحركه و قد یطلق على هذه العلاقة الحبكة 

یجعل من مجموعها وحدة ذات الفنیة أي ارتباط الأحداث بالشخصیات إرتباطًا منطقیًا 

من النقاد و خاصة الدكتور رشاد رشدي حین  دلالة محددة و هذا ما أكد علیه الكثیر

بأن هنالك صلة وثیقة بین الحدث و الشخصیة لأنه من الخطأ الفصل أو التفرقة  : قال

لأن الحدث هو الشخصیة و هي تعمل أو هو الفاعل و  ،بین الشخصیة و بین الحدث

  هو یفعل .

الشعور بالمنطق  و لعل الشرط الأساسي في هذه العلاقة حسب أحمد طالب هو " توفر

فهي تربطك بالأحداث و .بحیث تجعلك القصة تسمع و تشعر و ترى.. ،الداخلي

العلاقات بالشخصیات بطریقة تجعلك تحس فترة من الوقت أن منطقهم و عواطفهم 

 )2(مرتبطة بك "

و قد یصاغ الحدث بطرق عدة " مثلاً أن یلجأ إلى طریقة السرد المباشر و هي 

و طریقة الترجمة الذاتیة أو طریقة الوثائق أو الرسائل المتبادلة أو الطریقة الملحمیة أ

  )3(إلى طریقة حدیثة و هي طریقة الوعي أو المونولوج الداخلي "

و بما أن السیرة الذاتیة التي بین أیدینا كانت عبارة عن جزء واحد من بین الثلاثة 

ها كانت محدودة جدًا و فإن أحداث ،أجزاء و یمثل مرحلة الطفولة التي عاشها آنذاك

وربما یعود كل هذا إلى أن الكاتب أراد أن  محصورة و غیر مترابطة بین الشخصیات

                                                             
 ).27، ص(1997 ،1ط ،سوریة ،دار الحور للنشر و التوزیع ،تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ،آمنة یوسف - 1
 ،م1989 ،د.ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المعاصرة الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة ،أحمد طالب - 2

 ).205ص(
 ).64ص( ،م1996 ،1ط ،لبنان ،دار صادر للطباعة و النشر، بیروت ،فن القصة ،محمد یوسف نجم - 3
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یسردها كما هي في ذاكرته أو بعبارة أخرى مثلت هذه المرحلة في ذاكرته مواقفًا 

  .متقطعة ظلت تنبض بالحیاة بداخله إلى أن جاء الوقت لسردها 

لى عدة أجزاء لذلك ارتأینا أن نجمع المواقف التي بدوره مقسمًا إكان الكتاب وقد 

حدثت له قبل الدخول إلى المدرسة كأحداث مترابطة و المواقف التي حدثت له بعد 

محاولین الربط بین جل  ،اأیضً  للدراسة كأحداث مترابطة رحیله من القریة إلى المدینة

  الشخصیات .

  :"لقبش" قبل الدراسة أهم الأحداث التي حدثت له /1

إنها صورة لن تموت  كان أول حدث طبع في ذاكرته یوم ذهابه إلى بیت خاله "

ثم یواصل طریقه   ا یهیم على وجهه في دروب القریةیخرج حافیً  ،ككل الأطفال آنذاك

كان  )1(..راح یتأمل تجاعید وجه خاله "...و جده في المراح یحلق ذقنه.إلى بیت خاله

متى تأتیني ه لأحلق ذقني وما إن قال له خاله یقول في نفسه متى أكبر وأصیر مثل

ا في معنى الطمینة أهي أكلة أم لباس أم بالطمینة و أزین لك؟ حتى خرج الصبي مفكرً 

    ! شيء ثمین یؤتى به من بلاد بعیدة

وأخوه كلما استیقظا صباحًا خرجا من الدار و ذهبا إلى جدهما كان الصبي كان 

لكنه ذات عشیة  ،یهما الحلوة و القدید و القوفریطیخبئهما تحت جناحي برنوسه و یعط

 غریب واتجه بهما إلى الجد كان حینها غیر قادر على فتح عینیه ناد الصبیین رجلاً 

فنحنیا علیه لیقبلهما بحركة ولم یتعرف علیهما حتى قال أحدهم هذان ولدا سي محمد 

فمنذ مات الجد  حیاء "وعندما جاء الصباح كان الجد قد فرق عالم الأخفیفة من شفتیه 

فقد تغیر أحساس الصبیین  ،لم یعد للحلوة و القدید و القوفریط طعم المرة الأولى

  )2(بالأشیاء و الناس و دخلا معترك الدنیا "

و یتذكر الصبي یوم أرسلته أمه إلى المكتب من أجل جلب الصداقة في ذلك 

ى غیر مقاسهما بل و لم تكن عل و لكن الألبسة الیوم أحضر نصیبه و نصیب أخاه

بكت أمه ذلك الیوم و أعادتهم إلى المكتب لتغیرهم لكنهم رفضوا في  ،هي ألبسة نساء

                                                             
 ).47ص( ،لقبش - 1
 ).52ص( ،لقبش - 2
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 فوق المنزل الطیني و علقت في أعلاه تلك الألبسة ا طویلاً رفعت عمودً ...ذلك الیوم

   .سبیللیراها أهل القریة و عابرو ال

  :أهم الأحداث التي حدثت له أثناء مرحلة الدراسة  /2

ا في ذاكرته یوم ذهابه إلى المدرسة عندما حضرت له كان أول حدث ظل راسخً 

بـ الرفیس التونسي و التمر و البلوط و البیض المشرشم یزة صغیرة ملأتها له خالته فال

و ربما كان هذا كل ما تمتلكه أو ربما كان هذا كل ما فرح به عد الذهاب إلى 

فولة لأبناء الشهداء إستحوذ علیها المراقبون المدرسة. لكنه عند وصوله إلى دار الط

فقد شهد  ،و لم یكن هذا الحدث الوحید داخل المدرسة فتجرع السطو و الكلمة النابیة.

لم یمحى من ذاكرته یوم قررت مجموعة من التلامیذ الهرب من المدرسة و  موقف آخر

العقاب  إلاب و ما كان عقابهم على الهر  ،على خطتهم التي وضعوها اكان هو شاهدً 

الجماعي الذي نزل على جمیع التلامیذ دون رحمة أو شفقة من طرف المدیر و 

  .المربین 

في بالعاصمة  الصغیر آنذاك كان أیام دراسته و أهم حدث لم یستوعبه عقله

ولا یذهب إلى أحد أقاربه إلا في نهایة الأسبوع كان قریبه هذا  "بن ضیف االله"متوسطة 

یام و جاءه دركي إلى ن حدث في أحد الألكنه ما لبث أ اثیرً ك یحبه و یعطف علیه

إبنه الذي لم المدرسة لیجره بعنف و إذلال إلى منزل قریبه هذا متهمًا بسرقة ملابس 

تعرض للشتم و الإهانة والضرب و الحبس داخل دهالیز الفیلا  ،یتجاوز العام الواحد

إلى الدرك الوطني أین تم استجوابه و في الأخیر ذهب به  ،مربوط الرقبة و مقید الیدین

مرات عدة و في الأخیر و لفرط تعبه و خوفه من الاستجواب إتهم أحد الأشخاص في 

  ا.و هو لم یفعل ذلك أبدً  ،السوق بأنه باعه له

لها الأثر الأكبر و البارز في  إن هذه الأحداث هي من مجمل المواقف التي كان

  لم تكن قد نمت بعد .التأثیر على عواطفه و أحاسیسه التي 
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 :الحوار و الوصف/  4

  أولاً: الحوار 

ء من حركة عضویة و ذهنیة في إن الحیویة في الحوار تتحقق بما یصاحب الأدا

و حین یرتبط الحوار بالشخصیات فیدل علیها من حیث وصفها الاجتماعي  ،وقت معًا

الأشخاص نفسهم أو هو ، فالحوار قبل كل شيء لغة و مستواها الفكري و الخلقي

وهو بهذا المعنى یمتلك دور فعال في رسم الشخصیة و تحدید موقعها وهو  ،)1(المؤلف

قد أتاح الفرصة للشخصیات كي تحدثنا عن نفسها و عن غیرها ممن تعرفه و بهذا 

  كانت فائدته في تطویر الأحداث و السیر بها إلى النهایة .

خصیات السرد في حالة نفسیة و مادیة و من هنا یتضح لنا أن الكاتب قدم ش 

ضمن صراعها الیومي و من خلال التصور و الحوار في السرد تنكشف لنا حالتها و 

و سمات قضیتها و ملامح أزمتها و تكشف بأزمتها الخاصة معضلة الواقع المأزوم 

  الفقر المحتوم .

نه و بین فقد استهل الكاتب سرد سیرته الذاتیة بمقطع من الحوار الذي دار بی

لیكشف لنا من خلاله عن  ،في دولة الإمارات العربیة المتحدة 2002یولیو3والدته یوم 

تاریخ أسرته و موطنه الأصلي و مكان ولادته و الظروف القاسیة التي عاشتها أسرته 

  أیام الاستعمار و التي لم یكن یتذكرها و من ذلك:

 أین ولدت أنت ؟ 

 م.1936سنة  ،دة بطابوق من التراب و التبنمشی ،ولدت في دار خالك المداني -

 هل لي أخ اسمه المیلود ؟ 

و مات بعد أخوك جمال  ،لم یسبق أن حدثتك عنه ،امات صغیرً  إنه ابني البكر، -

 تبركا بجمال عبد الناصر.

 ..و الأن أریدك أن تحدثیني عن بیتنا الذي هدمه جنود الاستعمار 

و شرعت إدارة الاستخبارات بال ق والدك بجیش التحریر بالجلتحااشاع  -

 ....تبحث عنه و تتلقط أخباره الاستعماریة
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النفس للنفس  هو على عكس الأول إذ أنه حدیثالحوار الباطني أو المونولوج و أما  - 

المباشر الذي یكون بین  بالحوارمقارنة في النص السردي ذاتها و قد جاء كثیرا 

  من ذلك: .الشخصیات

د هؤلاء ذات صباح إلى مضارب القریة أم أننا نحن الذین و یوم تساءل هل یعو  "

  )1(" سنذهب إلى مضاربهم ذات مساء..؟

من هیأك للصمت أیها الطافح بالأحزان في عصر الثورات؟ من ألقاك إلى الرصیف  "

من فتح ذاتك للنسیان أیها القروي الخارج من حجر  نافذة تائهة تبحث عن جدار؟

  )2(" ؟..الحضنة

.كیف تنساه و هو یسكن في الصالون الواسع ..المخلول ؟ لا أراك نسیته هل نسیت "

  )3(لذاكرتك.."

سطحیة  ،دقیقة التعبیر عن المعنى المراد ة سهلة وو قد جاءت لغة الحوار بسیط

و تفكیرها و قصد تحقیق الصدق الواقعي حتى تظهر الشخصیة في درجة وعیها 

   .حیاتنا الیومیة الواقعیة كلامها بنفس الصورة التي تظهر علیها في 
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  الوصفثانیًا: 

الروایة یساهم في خلق جو  خرى للقصة أوالوصف كسائر العناصر الفنیة الأإن 

ضروري لتجسید المواقف و تحلیل الأبعاد النفسیة للشخصیة و هو لذلك لا ینبغي أن 

 ه من خلال تحلیلناو ما نلمح ،فقط كما یراه البعض یكون مجرد مساعدة إخباریة جافة

أن الوصف جاء على شكلین استطاع الكاتب من خلاله أن  لهذا الكتاب "لقبش"

  یستوفیا جمیع الجوانب التي لربما ما كن لنفهمها لولا الوصف الدقیق الذي وصفه.

 :و صف الأمكنة 

هو أخوه في  الذي عاش فیه عندما وصف لنا فضاء "القربي" من ذلك ما نجده

كان ینام مع أخیه في قربي صغیر یقع جوار غرفة للنوم و  بیت زوج أمه "

سقفه  ،الطبخ و الحیاة الیومیة عرض القربي أقل من مترین أما طوله فمتران

مبراطوریة إاتسعت  في زوایاه الأربع ،قریب من الرؤوس لا توجد فیه كهرباء

  )1(جوار الصبیین أكداس من الكتان..." ،العنكبوت

وصف  لأمكنة في ثنایا الكتاب ( وصف البیت الطیني،و ما أكثره من وصف ل

  وصف المقبرة...) وصف المدینة، المدرسة،

  :و صف الشخصیات 

فقد اقتصر وصفه على بعض الشخصیات التي كان لها تأثیر بارز على مشاعره 

من ذلك وصف ملامح أخیه البائسة "..أما السروال فممزق من الخلف و  و عواطفه.

 )2(توحیان بالقلق و الحرمان و الخوف..."ما الجسم فنحیل و العینان أ ،على الركبتین

في  ،وصف السعید ابن عمه و معاناته" كان ینام وحیدا في الدار القبلیة -

ا من شدة الصباح الباكر یخرج الأبقار و الفرس و الشیاه من الاسطبل و الحوش مرتعدً 

ثم یعود إلى الإسطبل ینظفه ثم  ،البرد یقید الأبقار و الفرس و یضع أمامها الحشیش

    )3(نات..."اللدار و الحیو یتوجه إلى البئر لینهمك ساعات في إخراج الماء 

فهذه الوقفات الوصفیة أعطت معلومات كثیرة عن الجو العام الذي تجري فیه بعض 

  الأحداث و هي كلها ترتبط بالموضوع و تنسجم معه .
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از معالم البیئة و العادات التي یعیش و قد اكتمل عمل الكاتب الوصفي في إبر 

  ذلك: من و فیها ذلك الصبي و أهله

و  عادات الذهاب الجماعي للمقبرة لزیارة الولي الصالح سیدي أحمد بلقاسم " -

 ،ا فجرًا إلى ضریح رجل من أولیاء االله الصالحینمتجهً تتأمل ذلك الحشد القروي 

شعل النساء النار و یبدأن في ..ت.ا یسعى على الأرضترى الفقر ماشیًا ملتفتً 

على ..و قبل أن توزعها .الطهي و قد تكتفي عجوز بتهیئة الروینة

.ترمي بأجزاء طفیفة منها في اتجاه الجهات الاربع حتى لا یغضب .الأطفال.

 )1(الصالحون"

..سلخن جلد القط و .عادات ذبح القط البري المتوحش وأكله "حینها اجتمع النساء -

علمت أن النساء كن یعتقدن أن لحمه یقضي .في قدر یغلي..قطعنه و وضعنه 

  )2(قط متوحش یعیش في البراري.."على مفعول السحر لأنه 

في الصباح تبدأ حركة القریة و من ذلك أیضا تصویر البیئة و المجتمع القروي " -

.ألفوا .حركة أناس یعیشون لأنهم لم یموتوا بعد لا یعیشون لأهداف كبیرة.

وهجیر الصیف و قر الشتاء یأكلون الماعز و الكلاب و الدجاج  المعاش بین

..إذا .و أطفال .یخرجون من منازلهم نساء و رجال..القوت و ینتظرون الموت

    )3(سمعوا صوت سیارة عابرة إنها فرصة لرؤیة ذلك الكائن الحدیدي.."

بیئة كانت البیئة بكافة محتویات البیئة من مكان و زمان و عوامل اجتماعیة 

إنتشار الفقر و  من بما یولده الاستعمار ،مسحوقة خاضعة تحت وطأة الاستعمار

طقوس الشعوذة..."و كانت أم الصبي  ،یقتات من المزابل ،الجوع و هجرة على الأقدام

تلجأ أحیانا إلى الدجالین و منهم لمرابط لخضر و تعدهم بهدایا ثمینة إذا رأت زوجها 

  )4(مرة أخرى.."

قول أن للبیئة كان لها الأثر الواضح في صقل مخیلة الصبي و الكاتب و من هنا ن

  معًا. 
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IV-  لقبش": " لشخصیة الكاتب من خلال كتابه ةنفسی یةتحلیلدراسة  

بالكاتب أو الفنان لإنشاء أعماله  ولد من فراغ وإنما هناك دوافع أدتإن الفن لا یت

یة متعلقة بشعوره و نفسیته و فقد تكون دوافع خارجیة أي المحیطة به أو دوافع داخل

و الطریقة المثلى لمعرفة و كشف النفوس و تحلیلها هي اللجوء إلى التحلیل  ،عواطفه

فاعتمد علیه الكتاب بما فیهم كاتب  موند فرویدهذا الأخیر الذي جاء به سیج النفسي و

و  فنجد كتاب حیاة سیجموند فروید ،السیرة الذي جعله خطوة من خطوات كتابة سیرته

  .)1(مؤلفاته دراسة نموذجیة تشرح العلاقة بین التحلیل النفسي و بین فن السیرة

سیة الأفراد من أجل فهم فقد ألقى علم النفس كثیرا من الأضواء الكاشفة على نف

تجه إلیها باعتبارها حالات متفردة و تفاعل علم النفس مع السیرة و ا ،نسانطبیعة الإ

    )2(رع من علم النفس التطبیقي"حتى لقد قیل "إن السیرة هي ف

جزء من أجزاء سرده  "لقبش"، أنه في كل لسیرةلمحناه من خلال تحلیلنا إن ما  

لمواقفه الطفولیة لا نجدها إلا و هي عبارات و مشاعر ملیئة بالحزن و الیأس و 

حتى  ،الخوف و كأنه لا یرید أن یغادر مخیلته و أحلامه التي قد تعلقت بالقریة

ات كان لها الدور البارز و النصیب الوافر في أحلامه و مخیلته و التي كانت الحیوان

  تشكل جزءا من حیاته .

و إلى أن یصبح في مرحلة التمییز بین فما نعلمه أن الطفل في مراحله الأولى  

 إثرل حبیس مشاعره المتأججة داخله و التي تنشأ لخیال و الواقع و الخیر و الشر یظا

و هذه الأخیرة ما تحدث له كبتاً سرعان ما  اجدً  ا أو محزنةعیدة جدً تراكم لمواقف س

نلاحظه من خلال سرده للموقف الذي  و هو ما؛  مثلاً  نتقاملاابارز ك یتحول إلى حقدٍ 

و خلاصة  ،ت في بیت خاله عمارعاشه ولا یزال یتذكره یوم قتل جراء الكلبة التي كان

اب الكوري و حملت مع ابن خالك و أنت تذكر یوم أوصدت علیها بما قاله "

جراءها...و ذبحتما تلك الجراء ثم حفرتما حفرة واسعة و دفنتما الجراء و كان منها 

الذي لم تخلص روحه بعد...لقد كنت تقتل أبناء الكلاب و مازلت إلى الیوم تعیش من 

  و الأماني .أغیر أن هذا الحقد لا یمكن أن یتعدى حدود الحلم ،3أجل ذلك.."
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منا من حدثت له مواقف مثل هذه المواقف التي عاشها الصبي في مرحلة  ارً كثی 

.لكن .و قد كانت لنا أحلام كثیرة و مواقف مضحكة تجعلنا نضحك دون توقف. ،صباه

الفرق الذي بیننا و بین هذا الصبي هي أنه ارتبط كثیرا بالجوي القروي الذي عاش فیه 

لكن الزمن و الأقدار فرقتهم عن  ،ن أجلهمو ارتبط كثیرا بأمه الأرملة التي ضحت م

كما تجتث الوردة و هي بعدو صغیرة و اجتثه المستقبل المجهول رًا بعضهم البعض مبك

  لا تعلم مصیرها إلى أین .

ا لما هو أنه لو كان هذا الابتعاد عن أهله تدریجیً  ،و الذي نحن متأكدون منه

و ربما ما كان لیكترث في أن یكتب ن أا الأثر البارز في مخیلته إلى الآكان له هذ

  سیرته الذاتیة .

و على العموم هذا یعد سببًا واحدًا فقط من ضمن الأسباب التي جعلته ربما یبرز هذا 

  النوع من الحزن الكبیر مع قلیل من السعادة .

ذلك الصبي البائس الذي لم یكتفي  ،كما تظهر على نفسیة عیاش یحیاوي 

كان ینظر بحزن شدید إلى حال أهله و ...على عائلته فقط بالنظر إلى الفقر المتقع

أصدقائه الصبیة الذین كانوا من عمره فهو لم یشتم فقره بقدر ما شتم حال أعز الناس 

  إلیه و أحبهم لدیه .

ما أكثر  و المواقف كثیرة في هذا الكتاب " ،فقد شاركهم صرخاتهم و أمالهم و أحلامهم

یجلس معه تحت شجرة السدر الكبیرة و یطلقان العنان أحلام السعید فقد كان الصبي 

طائرة أبوابها  هیشتري من ،ا من المالا خرافیً كان السعید یحلم بأن یجد كنزً  لأحلامهما.

و یبدأ في .و یعود إلى القریة...ذهب ثم یتعلم في ساعة سیاقتها و یسافر لیرى البحر..

   )1("المساكین.. علىالإنتقام ممن یكرههم و یوزع المال بلا حساب 

و ها هو الصبي یسأل نفسه لو أن السعید واصل  و انظر الأن ماذا یقول"

لكن السعید كبر و .دراسته ألیس من الممكن أن یصبح قاص من الدرجة الأولى..

   )2(ا یحرث و یحصد و یدرس و یسافر و تزوج من القریة..."صار شابً 

كل من عرفهم في صباه (السعید،  إن الحسرة مازلت تملأ قلبه إلى الآن على حال

  عثمان...). حدة،
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تعلقت نفسیته بكل ركن من أركان البیت و بكل زقاق من زقاق القریة حتى 

لا یزال متكأ على  الحیوانات و الأشجار و الجبال و القبور كان لها النصیب في ذلك "

و أهلها.و  لیتني مثله لا أهجر القریة قال في نفسه: ،جواره طفل رضیع إلى الركبة

سمع صیاح دیك فقال هذا سیكون هنا في القریة غدا حین یطبق علیا الظلام في 

لیتني مثل  لن تهاجر، و نظر إلى سقف البیت و قال حتى أعمدة السقف المدینة.

في اللیل تمنى لو تسقط الأمطار و ترعد السماء حتى یجد عذرا لبقاء  أعمدة السقف.

  )1(یوم أخر في القریة.."

یودع بنظراته الدجاج و الجدران و الهضاب و  ،ن قلیل الكلام في ذلك المساءكا "

  )2(یفتعل الفرح باقتراب الذهاب إلى المدرسة.."

وقفت له أول سیارة...و ذكریاته في  ،" حمل جسمه النحیف و عاد إلى الطریق البایلك

  )3(" القریة

و هي تبتعد به إلى  یتأمل الطریق ،و كأنه كان یعیش لحظة الوداع لحظة بلحظة

  البعید إلى ما لا یوجد به أهل و لا قریة و لا كلاب ولا قطط و لا دیك یصیح .

ربط مشاعره و أحاسیسه حتى بالعالم المادي و كأنه كان یعتقد أن نخلة عواسة 

هم و  ،الأرواح یحسسن و یتألمنو شجرة الصفصاف و شنقورة بو طالب من عالم 

هناك حیث رائحة  " و الحرمان و الرغبة بالصراخ یقول: وسط الفقرفخره و اعتزازه 

ة و حیث للسراب أجنح ،رغبة للصراخ و حیث للألوان الترابیة الباهتة الروث و الفقر،

.لم یرى إلا ثلاثة أشیاء عالیة كان یعتقد أنها أعلى ما في .و للأحلام انكسار یابس

بیت الزیتوني...وأما و شنقورة جبل بو طالب وصفصافة  ،نخلة عواسة الدنیا،

    )4(..فقد اختلفت علیها النوائب و الأحداث...".النخلة

إن الصبي و نحن نتأمل داخل صفحات كتابه ندرك أنه قد عاش حالة من الیأس 

داخل جسده الصغیر و قد عان الأمرین في حیاته و ما یثبت ذلك ما و الضیاع 

ها الكاتب أن یجمع بین في خلاصة كل جزء من أجزاء سیرته یحاول فینلاحظه 

الماضي البعید و الحاضر القریب " إن السعید في أعماق الصبي لیس إنسان ذا طول 
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و عرض و لسان و عقل لكنه شظیة من شظایا طفولة انفجرت و ذهبت في اتجاهات 

الریح...إنه أحد أغصان الشجرة السحریة التي علق علیها الصبي القروي أتعابه و 

  ". راحة و الأنس حین استلقى تحت ظلالهاتمزقاته و شعر بال

آه لو یمكن إعادة صیاغة الطفولة و خطواتها نظر ماذا یقول في الأخیر"...أو 

   )1(لجعلت البناء غیر البناء و السعید غیر السعید..".الأولى..

.لكان وجد حلاً .كان تفكیره في الصبا. یتمنى الكاتب لو أن هذا التفكیر الناضج

مازلت موجودة داخله و هي  النفسیة .غیر أن العقدة.و لجمیع عقده.لجمیع أحلامه 

و اعتقاده أن هذا المجتمع هو  السبب اللاذع لحقده على الجیل السابق و على المدینة

مجتمع یحسب أن أناس القرى لا تحس و لا  ،مجتمع متحجر و مجتمع بدون رحمة

ى أن الذاكرة عند نموذج عل و هذا بالأسى و خاصة الأطفال. تفكر و لا تشعر أبدًا

في الساعة الثامنة صباحًا كان الصبي أمام بوابة دار الطفولة  طفل لا تمحى أبدا. "

أخذ منه المراقبون في الدار الرفیس التونسي  ،لأبناء الشهداء...یخضع لحملة تفتیشیة

رع .تج.و البلوط و البیض المشرشم و التمر و قیل له إذهب فقد سامحناك هذه المرة.

   )2(السطو و الكلمة النابیة و أنزل أذنیه و أندمج مع الاطفال."

إن الأشخاص في ذلك الزمان كانوا غیر واعین بأن ذلك الموقف سیرسخ في 

و غیر مدركین بأن الذاكرة تكون في قمة تركیزها و تسجیلها للأحداث  ذاكرة الصغیر،

  وهي في حالة الاستثارة العاطفیة و بخاصة عند الطفل .

ارنة و ما نعلمه أیضا أن الأطفال یبدأنا في سن السابعة أو الثامنة في مق 

و تؤدي هذه المقارنة إلى تكوین الطفل لـ صورة الذات و ر أنفسهم بأقرانهم من الصغا

. و قد تؤثر صورة الذات التي تتكون في الطفولة على هي رأي الإنسان في نفسه 

  سلوك الإنسان طوال حیاته .

تجاوزه لمرحلة الصبا و مرحلة الفقر و سموه في التعلیم و ترقیه إلا أنه  إنه و رغم

ما یزال ینظر إلى نفسه داخل كل طفل فقیر، ما یزال یعیش داخل القریة و یعتنق 

  الفقر . 

                                                             
 ).64ص( ،لقبش - 1
 ).71ص( ،المرجع نفسھ - 2
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أن كل المواقف و الأحداث المؤثرة والتي تعیشها الشخصیة في مرحلة  لذلك نقول

وعي لا تظهر إلا عندما تستفز الشخصیة في الطفولة تظل حبیستاً في منطقة اللا

 مرحلة من مراحل تطورها .  

كما تظهر شخصیته شخصیة عاطفیة و حساسة جدًا مازلت و رغم تقدم سنه  

اشته عائلته في أول و من ذلك الموقف الذي ع ،الصغیرةعائلتها  ةتحس بآلام و معانا

لیهم المكان و قذفت م حین حاصرت قوات الاحتلال ع1959أیام عید الفطر سنة 

والده بقنبلة غازیة مخدرة ثم حملته مروحیة و غابت عن الأنظار و منذ ذلك الحین لم 

  یروه أبدًا.

حین تجاوزت العشرین من عمري لم أعد أحتفل بالعیدین عید الفطر و عید  یقول:"

هل یعود  ،الأضحى و عادة ما أقضي صباح العیدین في النوم أو مطالعة الكتب

فقد علمت  ربما یكون هذا هو السبب، إلى ارتباط العید بإلقاء القبض على والد؟السبب 

مر ذلك إلى نفوري من حضور و قد تجاوز الأ ،بتفاصیل ما حدث في بدایة مراهقتي

   )1(الأعراس أیضا."

و ما نلاحظه أیضا و نحن متأكدون من ذلك أن هذا السرد كله عبارة عن   

و كأنه أراد أن یقول  ،من نظر إلیه نظرة استشفاء و تكبررسالة وجهها الكاتب إلى كل 

      وهذه الكلمة لها عدة دلالات.  للذي قلتم علیه أنه لن ( یكبر)لهم أنظروا 

فالمغزى من العودة إلى الطفولة تمثل محاولة للتحرر من المواقف و الظروف   

فإن "لقبش" تبدو لنا  من هنا ،العائلیة القاسیة التي واجهها عیاش یحیاوي في طفولته

  كسیرة ذاتیة كتبت من أجل التحرر.

هو أنه إلى أي مدى یتمكن الكاتب لهذا النوع من  أن نقوله غیر أن الذي یمكن

لتماس الحقائق و هو یتحدث عن نفسه أي أنه إ الصراحة و الفنون الأدبیة من تمثل

و في تقدیر و النفس إما أن تغل ،هو العارض و المعروض و الواصف و الموصوف

ذاتها أو یحملها حب العدالة على تهوین شأنها وإما أن تقف موقف القاضي 

 الموضوعي و الحكم النزیه و ذلك مطلب عزیز التحقیق .

                                                             
 ).36ص( ،المرجع السابق - 1
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و الشيء إذا زاد قربه صعبت  و العین لا ترى نفسها إلا بمرآة «یقول أحمد أمین 

  )1( »رؤیته.

كحقیقة  ،ى النص السردي لا غیرفنحن في هذا التحلیل اعتمدنا كل الإعتماد عل

    قد وفقنا في هذا التحلیل .و نرجو أن نكون  ثابتة لا یمكن التشكیك فیها
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V-  " و بعض نماذج السیر  لقبش" مقارنة بین مضمون السیرة الذاتیة

  :الأخرى في مرحلة الطفولة 

ائص التي میزت كتابات إن هذه الدراسة المقارنة تعد تحیلاً عامًا لأهم الخص

في هذا النوع  تاًواسع تاًفي العصر الحدیث و التي نالت شهر مؤلفي كتب السیرة الذاتیة 

و من هنا كانت مقارنتنا على مستوى المنهج و مستوى الأسلوب و  ،من الفنون النثریة

أمثال طه فكان لنا أن نقف على أهم البارزین في هذا المجال  مستوى السرد عامة،

فكانت الدراسة المقارنة  و أحمد أمین في كتابه "حیاتي"، ن في كتابه "الأیام"،حسی

  كالتالي:

  مقارنة على مستوى المنهج : /1

یعد طه حسین من الذین قدموا في مجال الإبداع الأدبي أعمالاً كثیرة لقت شهرة 

 «م": من بین هذه الأعمال سیرته الذاتیة "الأیا .في الوسط الأدبي العربي المعاصر

التي لیست مجردة سیرة ذاتیة كتبها طه حسین لیؤرخ بها حیاته الشخصیة و لكنها في 

    )1(»حد ذاتها تعتبر روایة فنیة من طراز أصیل 

كان المنهج الوصفي  طه حسین في كتابة سیرته "الأیام"إن المنهج الذي اعتمده 

یة و هو ممتع في لكن الوصف في روایته كان شدید الدقة و مطول للغا ،التحلیلي

ق و الشیوخ و بعض صفه للطر و كما في  البدایة و لكنه یسبب شيء من الملل أحیانًا،

كان علماء المدینة ثلاثة أو أربعة...أما أحدهم فكان كاتبا في " :الأشیاء من ذلك

حین یمتلئ شدقه بالألفاظ  ،قصیرًا ضخمًا غلیظ الصوت جهوریة المحكمة الشرعیة،

   )2(ك هذه الألفاظ ضخمة كصاحبها..."فتخرج إلی یتكلم،

أن یصور لنا صورة موت أخته بالوصف و  و في مواقف أخرى نجه قد استطاع

كما اعتمد على المنهج التاریخي في سرد  .التحلیل الدقیق و كأننا نعیش ذلك المشهد

فكلما كانت السیرة تعرض للفرد في  ،تقالیدها و أحداث عصره و بیئته بكل عاداتها

المجتمع و تعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أو منعكسة منها أو متأثرة  نطاق

و كلما كانت تجتزئ بالفرد و  بها فإن السیرة في هذا الوضع تحقق غایة تاریخیة،

                                                             
 ).59ص( م،2006، د.ط، القاھرة، دار غریب، طھ حسین و سیكولوجیة المخالفة، مصري عبد الحمید حنورة - 1
 ). 45ص( ،م2010 ،د.ط ،الجزائر ،دار الھدى لطباعة و النشر، عین ملیلة ،الأیام ،طھ حسین -   2
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تفصله عن مجتمعه و تجعله الحقیقة الوحیدة الكبرى و تنظر إلى كل ما یصدر عنه 

  یة ضعیفة.نظرة مستقلة فإن صلتها بالتاریخ تكون واه

الذي اعتمد على المنهج التاریخي و الذي و هذا ما لمحناه في منهج أحمد أمین 

ینهج فیه المؤلف نهج المؤرخ في تتبع سیرة حیاته في شكل تصاعدي للأحداث و 

و نجد الدكتور إحسان  و كأنه یرصد حیاة غیره فتفتقد البعد الداخلي،بحیادیة تامة 

حقیقة أن أحمد أمین عاد بالسیرة الذاتیة إلى التاریخ و و ال «عباس على هذا بقوله : 

ابتعد عن الناحیة الفنیة التي تجعل من السیرة الذاتیة ینبوعا یتدفق من النفس و یفیض 

    .)1(»على ما حولها

التاریخي و  ،فالكاتب عیاش یحیاوي في هذه السیرة اعتمد على كلى المنهجین

  لداخلي و البعد الخارجي .الوصفي التحلیلي لیجمع بین البعد ا

  مقارنة على مستوى الأسلوب : /2

جاءت سیرة طه حسین في أسلوب أدبي شفاف .و لقد عاب بعضهم على أسلوب 

  .رة ما فیه من عطف و تكرارالكاتب لكث

و هو كما یقال خروج عن أسس  حیث نجده في كثیر من عبارات الكتاب،

فقد كان یملي على  ود إلى عدم البصر،.و على حسب معلوماتنا أن ذلك یع)2(البلاغة

غیر أن ألفاظه جاءت  بنته دون أن ینتبه إلى التكرار الموجود بین جملة و أخرى.ا

  سهلة میسرة ذات مستوى رفیع في الوقت نفسه و لغة دقیقة و ملفتة و راقیة.

ا " هذا الماء المسكین الذي ترسل النار علیه حرارتها فیئن ثم یتغنى شاكیً  و من ذلك:

   )3(ثم یجهش "

أسلوب سردي تقریري یقوم على القص و  و ما نلاحظه أن أسلوب أحمد أمین،

الأخبار و هو یعتمد فیه على التحلیلي المنطقي نتیجة لثقافته الأزهریة و الفلسفة و 

نتیجة ضحیة لكل ما مرّ علي و على أبائي من  إلا فما أنا نجد هذا فیما یقوله: "

   )4(عدم و كذلك المعاني "أحداث فالمادة لا تن

                                                             
 ،م1،2008،طتوزیعالإیمان للنشر و الدار العلم ورؤیة نقدیة،  ،السیرة في الأدب العربي الحدیث ،شعبان عبد الحكیم - 1

 ).57ص(
 ).573ص( ،الفنون الأدبیة و أعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة ،أنیس المقدسي - 2
 ).28ص( ،2ج ،د.ط ،م2006 ،الجزائر ،دار الھدى ،الأیام ،طھ حسین - 3
 ).09ص( ،م1988 ،د.ط ،الجزائر ،حیاتي، دار موقم للنشر أحمد أمین، - 4
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و أما الألفاظ و العبارات فتمتاز بالبساطة و السهولة و لغته فصیحة مائة بالمائة 

و ما  «یقول مارون عبود: و التي لم یشرحها  ،إلا ما ظهر من ألفاظ عامیة مصریة

أسفت لشيء في هذا الكتاب إلا لأن الأستاذ الجلیل لم یشرح لنا بعض الألفاظ 

ختلاف مدلولها أشباهها لأننا لا نستطیع فهمها لإو فرنجیة و  ،مثل البوطة ،المحلیة

  )1(»و لعل الأستاذ یفعل ذلك عندما یعید طبع كتابه بین الأفكار،

أن الكاتب قد جمع بین الألفاظ  غیر أن ما لحظناه من دراستنا لكتاب "لقبش" 

ا و لغة معبرة و العامیة و الألفاظ الفصحى في أسلوب بسیط و واضح و سهل جدً 

  موحیة ملتزمًا بالشرح عند إدراج اللغة العامیة .

  / مقارنة على مستوى السرد:3

قد اختار القالب القصصي لسرد سیرته مستخدما فیها طریقة السرد إن طه حسین 

و لو كان الجمع بینهما لكان  ،المتتابع و لم یستخدم الحوار إلا في مواضع نادرة

ه أیضا اعتزازه بنفسه و انطلاقه في الحكم على الآخرین و و نلمس في روایت ،أجمل

و قد یكون للجهل الشدید في قریته و شیوع  .ر لهوصفهم كما یحلو له أو كما یظه

الخرافات و السحر و غیرها من الأمور الدالة على تأخر العقول تأثیر على ما وصل 

قد جعله هذا الموقف الذي ألیه طه حسین. فقد كان (سیدنا) یحلف كذبًا أمام الصبي و 

و المواقف كثیرة في كتابه و  ا ما عاشه في طفولته غیر محتفي بالدین و رجاله.كثیرً 

   التي تدل على ذلك .   

و قد رأینا أن الكاتب في قصته یتحدث عن نفسه كما لو أنه یتحدث عن غلام 

و هذا ما  ،عرفه أو عاش معه مراحل حیاته من صباه و إلى مرحلة متطورة من حیاته

لمحناه في الأسلوب السردي الذي اعتمده عیاش یحیاوي و الذي لا یختلف كثیرًا عن 

..لكن ما یجدر .و لا یفسر هذا إلا تأثره بكتاب "الأیام" منطلقات السرد عند طه حسین

الإشارة إلیه هو أن الحال الشعوریة و الذاتیة و التي تختلف من كاتب إلى كاتب آخر 

ختلاف عن باقي السیر سرد لسیرته الذاتیة تختلف كل الا علیه طریقة تجعله أو تفرض

   الذاتیة الأخرى . 

                                                             
دار  زقاق الذاق، حیاتي. .دراسة في التراجم و القصة في الطفولة، الدراسات الأدبیة، محمد صادق عفیفي - 1

 ).75.76،د.ط، ص(5ج،م1970الفكر،دمشق،
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و ما لاحظناه أیضا أن كتاب "الأیام" في أحداثه شبیهًا بسیرة أحمد أمین "حیاتي" 

و هذا ما ذهب إلیه بعض الدارسین مرجعین ذلك إلى سبب تأثر أحمد أمین بكتاب 

سبب إلى ما أحرزه هذا الأخیر من شهرة واسعة و ا الو یعود هذلطه حسین  "الأیام"

   .كذلك النشأة الأزهریة لكلیهما

و قد نفى أحمد أمین ذلك  لكن هذا لا یدعوا لأن یكون هنالك تشابه كبیر بینهما،

حیاته بدأت في شبابه و الدلیل على ذلك أنه یكتب مؤكدًا بأن فكرة كتابة تاریخ 

المهمة في حیاته على شكل مذكرات أي أنه كان  و الأحداثالمواقف التي واجهته 

  یمهد لهذه السیرة منذ الشباب .

و ما یدل على اختلافهما التام أن أحمد أمین نجده في سیرته یكثر من ضمیر  

 الإیجابیةأن یصف الخطوات  «"الأنا" لأن همه الأول على حد تعبیر إحسان عباس 

. و نجد هذا في  )1(» یف و صلو غایته أن یصف ك ،التي أدت به إلى الوصول

و كان یوقظني في  ،قوله: "و قد وضع لي أبي برنامجًا مرهقًا لا أدري كیف احتملته

   )2(الفجر فأصلي معه ثم أقرأ من القرآن و أحفظ متنًا من المتون..."

فكلما سمت غایة المؤلف في سیرته كلما ارتقى مستوى هذه السیرة فنیًا مع مراعاة 

یعطیها  ،..و الصدق ملمح أساسي في السیرة.الفنیة لهذا العمل الأدبي حسن المعالجة

..و وجدنا "الأیام". جمالاً و تأثیرًا في النفوس و هذا ما نجده في سیرة طه حسین

       سیرة أحمد أمین "حیاتي".الصراحة تكتسي كل صفحات 

جمعها م بیقو یكتب یومیاته ثم  طه حسین) (عیاش یحیاويلم یكن كل من هؤلاء 

و الذاكرة لا تنسى فحسب بل هي  ،على الذاكرة في كتابة كتابهو نشرها بل إنه اعتمد 

تفلسف الأشیاء الماضیة و تنظر إلیها من زوایا جدیدة و تهدم و تبني حسبما یلائم 

و تغیرها و تجد التعلیل و المعاذیر لأشیاء سابقة لأنها في عملیة كشف  الظروفتجدد 

عه على حاله و لا مناص من الماضي شيء لا یمكن إسترجا دائم و معنى ذلك أن

        )3("فلیس هناك سیرة ذاتیة تمثل الصدق الخالص " ،بوعي أو بغیر وعيتغییره 

   

                                                             
 ).75ص( ،المرجع السابق - 1
 ).52ص( ،تيحیا ،أحمد أمین - 2
 ).122ص( ،م2006 ،1ط ،عمان ،مكتبة الرائد ،مقاربات في النقد و نقد النقد ،عین الشمس ،بكار یوسف - 3
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  :خاتمة
من خلال  ناجدو ، " لقبش "للكاتب عیاش یحیاوي روایة السیرة الذاتیة  قراءةب بعد أن قمنا    

لعناصرها المختلفة و ذلك بتتبع الدراسة  ناتقنیات المناسبة لدراستها و تطرقتحلیلها بعض ال

ردي الذي بین نص السالمعاصرة و تطبیقها على الة من جانب الروایة في الدراسات السردی

خلال هذه القراءة و التي لنتائج من ا نستخلص بعضفي الأخیر إلا أن  الا یسعن ایدینا.

   كانت كالآتي :

و  ،أن السیرة الأدبیة سواءً الموضوعیة أو الذاتیة تعد كنزًا نادرًا من كنوز الكتابة الأدبیة- 

التي تمتد جذورها إلى آلاف الحقب الإنسانیة بما استطاع الإنسان أن یخلقه من وسائل 

أو أنواع أخرى  للتحرر من الضغوطات العاطفیة سواء برسم الحیوانات أو الأشكال الهندسیة

 من الخطوط .

، صةفن الروایة و فن الق استفادة السیرة من الأجناس الأدبیة الأخرى و أخذت منها مثل :- 

، و و المونولوج الداخلي للشخصیةاستبطان الذات  و، ذت من الروایة الإیهام بالواقعفقد أخ

أخذت من القصة القدرة على عرض الصراع بین البطل و البیئة و الصیاغة الروائیة و 

 أخذت من المسرحیة الحركة و الحوار .

ا الفارق لا یمنعهما من صحیح أنه یوجد فرق بین السیرة الذاتیة و الموضوعیة لكن هذ- 

وجود علاقة بینهما تتمثل بأن هدفهما واحد هو نقل حیاة التجربة الإنسانیة و جعلها حیة لا 

 تموت .

یكاد یكون خالیًا من  ابسیط في دراستنا لسیرة عیاش یحیاوي و جدنا أن أسلوبه سهلا- 

الغموض معتمدًا بذلك على منهج تاریخي وصفي تحلیلي یجمع بین الواقع و الخیال .الواقع 

 . لذي یجسد المعاني الداخلیة للذاتالذي لا یمكن تغییره و الخیال ا

قد  أن أسلوب عیاش یحیاوي أسلوب شاعري جمیل مليء بالصور الموحیة المعبرة و هو- 

       التي تستطیع أن تعبر بصدق عن الأفكار التي یقدمها  الألفاظإختیار نجح تمامًا في 
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كما أنه أسلوب سلس بسیط و الكلمات و الصور معبرة بصدق عن قوة  ( أسلوبه فني )،

 الموقف و الفكرة معا.

مما  یجعلنا ندرك أن ما بداخلنا أعظم و أكبر، شیئًا عریقًا أن الوجدان یخلق من اللا شيء- 

أستغل في غیر  ول ،أن یكون له عواقب وخیمة ، و أن هذا الخلق یمكنهو موجود في واقعنا

 .الكتابة

، و   ها و حجمها بل بمحتواها و جوهرهالا تقاس بمظهر من الكتب آمنت فورًا أن الفائدة - 

ها تسكن في السطور و بینها و خلفها فتزینت بكثیر من العبر و لن العظمة بكل تفاصیأ

 المواعظ و الدروس.

أن السیرة الذاتیة كشف عن الشخصیة في أثناء عملیة الصراع التي تقوم بین شعور - 

 الكاتب بذاته و موقف المجتمع منه و مدى خضوع أحد الطرفین للأخر .

، شخصیات السیرة كانت محدودة جدًا لكنها كانت ذات تأثیر عمیق على شخصیة الكاتب - 

متجردة أبدا و إنما كانت تابعة لإحساسه و موقفهم منه و من  و نظرته و حكمه لم تكن

 تعاملهم معه

أو لقد اختار الكاتب القالب لقصصي لسیرته و هناك من كتب سیرته في صورة رسائل -  

 . مذكراتیومیات أو 

بقدر ما كان راسمًا لملامح الشخصیة عیاش یحیاوي لم یكن مجرد كاتب سارد لسیرته - 

 .الجزائریة إبان الاستعمار و بعده 

لیجعل من كل  منطقیًا استطاع الكاتب التعبیر عن أدق الخواطر و تحلیل المواقف تحلیلاً - 

 ألا و هو الصدق . هذا نقطة تأثیر في نفسیة القارئ مستعملاً عنصرًا أساسیًا

، فقد ي تكون نفس الأدیب حیة نابضة فیهالمجددون هو الذن الأدب الخالد كما یراه أ- 

و یخطئ الإنسان الیوم في حكمه على أثر من الآثار فیستكبر الصغیر و یستصغر الكبیر 

و المیت یعیش و لا  فالأثر الخالد لا یموت ، لكنه لا یخطئ دهرًا  ،نعمقد یخطئ جیلاً 

       خالدة.یخلد من الآثار إلا ما كان فیه بعض من الروح ال
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  حقــــــــــــمل
  عیاش یحیاوي 

  1بعین الخضراء ـ ولایة مسیلة 1957ولد عام.  

  ثم انتقل إلى الحواضر على سواحل  ،عاش طفولته متنقلاً بین الخیام وبیوت القریة الطینیة

المتوسط بعد أن قضى السنوات الست الأولى من تعلیمه في المدارس الداخلیة لأبناء الشهداء ، 

  وأنهى دراسته بدخول الجامعة.

 .یعمل في مجال الصحافة 

  م.1998شاعر وإعلامي و باحث یقیم في الإمارات 

  م.2007حتى رئیس القسم الثقافي في جریدة الخلیج بالشارقة 

  م. 2007كبیر الباحثین في هیئة أبو ضبي للثقافة و التراث منذ 

 .محاضر في أكادیمیة الشعر في أبو ضبي  

 .شارك في العدید من الملتقیات والمهرجانات الأدبیة في الجزائر والعالم العربي 

  :مؤلفاته الإبداعیة

 .اب، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكت 1982تأمل في وجه الثورة، شعر،    

 .، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر1986عاشق الأرض والسنبلة، شعر،  

  .، دار الكنوز االأدبیة، بیروت2000انشطارات الذي عاش سهوا، شعر،  

  .، دار الكنوز الأدبیة، بیروت2000مایراه القلب الحافي في زمن الأحذیة،  

  .التجاریة، دبي، مطابع "البیان" 2004أجراس، كتابات حرة،  

  .، دار الفجر، أبو ظبي2008قمر الشاي، شعر،  

 .، طبعة ثانیة، دار الفجر، أبوظبي2008ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة،  

 .، دار الفجر، أبوظبي2008لقبش ـ سیرة ذاتیة لحلیب الطفولة ـ الجزء الأول،  

  : یصدر له قریبا في مجال الشعر 

 .مجموعة شعریة تتكئ على السیرة الشعبیة للشاعر الإماراتي الماجدي بن ظاهر 

                                                             
1

 -      www.albatainprije.org/Encyclopedia/poet/1212.htn.................................................................................  
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 . "غافة العراقیب المنسیة "مجموعة شعریة

  2.الجزء الثاني والثالث من سیرة لقبش الذاتیة 

 له العدید من المؤلفات في مجالات أخرى 

                                                             
2

      www.albatainprije.org/Encyclopedia/poet/1212.htn................................................................................. - 
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  تلخیص موضوع الرسالة:

إن البحث الذي بین أیدینا شرعنا في الدخول إلیه بمقدمة شملت البواعث التي كانت وراء     

جدیرة و أهمها اقتناعي بما في عمل هذا الكاتب من طاقة فنیة ، اختیارنا لهذا الموضوع 

بالوقوف علیها و كذا ذكر جملة من العقبات الشخصیة و غیر الشخصیة التي عسرت أو 

لتكون  ،و في المقدمة أشرت إلى دواعي انتخابي لهذه الروایة السیریة أطالت طریق العمل،

  محور جل التطبیقات التي قام علیها البحث.

و فصوله جمیعًا، فقد تناولت في  زاء البحثأج ىو بعد المقدمة تأتي الخطة المشتملة عل    

المدخل علاقة فن السیرة بالأسطورة و كیفیة ظهورها عند العرب و الغرب، و أما فیما یخص 

الفصل النظري فقد قمنا بإعطاء مفهوم عام لفن السیرة لنخلص في الأخیر بأن فن السیرة 

التي یكتبها الكاتب و والسیرة الموضوعیة  السیرة الذاتیة و التي یؤرخ لها صاحبها ، نوعان:

  حول شخصیة نالت إعجابه.

و من خلال هذا التمییز القائم بینهما ارتأینا أن نتكلم عن كل واحدة على حدًا مبرزین أهم 

ا، و أخر ما تطرقنا إلیه مالخصائص و الممیزات و كذا أهم الأعمال التي كتبت في إطاره

القصة ،  قة بین فن السیرة عامة و الفنون الأدبیة الأخرى (في الجانب النظري هو ربط العلا

  الروایة ).

الذاتیة و  نموذج من السیرةلو أما الفصل التطبیقي فقد كان عبارة عن دراسة تحلیلیة     

الذي یتناول مرحلة الطفولة للكاتب عیاش یحیاوي ، ففي إطار هذه الدراسة تطرقنا إلى دراسة 

ي الطابع التاریخي الوصفي التحلیلي الغالب على جل السیر الذاتیة منهجه و الذي كان یكتس

، ثم استخلصنا أسلوبه المتبع و كذا دراسة البنیة السردیة القائمة في السرد الروائي الذي بین 

و وجدنا أن تقنیات  ، أیدینا من ( زمان ، مكان ، شخصیات ، حدث ، حوار ، وصف )

  حسب رغبته و راحته لسرد أحداث حیاته. كل ،السرد تختلف من كاتب إلى أخر
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و مقارنة ، لنصل في الأخیر إلى إعطاء صورة عامة حول نفسیة الكاتب من خلال كتابه 

كتاب هذا الأخیر مع نماذج أخرى من كتب السیرة الذاتیة أمثال "الأیام" لـ طه حسین و 

  "حیاتي" لـ أحمد أمین .

صاحبتنا و النتائج مما خلصنا إلیه عبر م ثم ختمنا هذه الرسالة ببعض الملاحظات    

حتى تكون رسالة  الفصحى، منها أنه مزج كتابه بین العامیة و الطویلة لعمل هذا الأدیب

  .خاصة للشعب الجزائري عامة و كذا لأهل المدن المتعصبین

هنا نرجو أن نكون قد أوجزنا ما یشجع القارئ على الخوض في تفاصیله عندما  إلى    

                یتیسر له ذلك.   
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